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 شكـــــــــــر وتقديـــــــــــــر

 
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا 

 الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من 
بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، 

بخل علينا يلم  يذال "عمران عطية" الدكتور المشرف بالذكرونخص 
 .القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث بتوجيهاته ونصائحه

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي لأعضاء لجنة المناقشة 
  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

والعلوم السياسية كما أتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة كلية الحقوق 
 .بجامعة زيان عاشور بالجلفة ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة

 

 شكرا                                                               



  هداءالإ
الحمد الله الذي تتم به الصالحات، وأفضل الصلاة و أتم التسليم على أشرف من 

  .بعث منوراً لنا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
المرأة التي علمتني  هدي ثمرة جهدي هذا إلى جوهرة حياتي، ورسالة حكايتي، إلى أ

  . ها الحنونبكيف هي المحبة، إلى من يعجز السان عن ذكر صفا�ا و مدح قل
أحبك من أعماق قلبي يا ... إليك يا أمل حياتي، و يا شمعة تحترق لتضيء دربي 

  .أمي
إلى رمز عزتي و إفتخاري، إلى من رسم أول حرف من حروف الحب على لوحة قلبي، ، إلى 

حي واحدة  لا ينفصلان، إلى من يشتهي اللسان منادة إسمه، و ترق ر من كانت روحه و 
يشتهي الجسد حضن ذراعيه، إلى من كان سندي و ظهري في الحياة و كان  العين لرؤيته، و

  .وجوده أعظم قوة لي إليك يا أبي
  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع

  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     
  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          

  من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتيإلى كل               
  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين                   

 إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة جهدي                         
  
  
  

  فريد                                                   



 

 

 

 

 

  
-   

 

  



 مقدمة
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 مقدمة

 طبعت حیث لبشریةا المجموعات بین العلاقات تحكم التي البارزة السمة الحروب تعتبر

 والدمار الویلات ءهااوأر  مخلفة الأزل، منذ الإنساني التاریخ فصول الصراع أشكال مختلف

 كشاهد والدمار بالدماء ملطخة التاریخ صفحات أضحت حتى البشر، بني على والوحشیة

 .الحروب هذه أثار على

 همجیة من هذا یومنا حتى یعاني ومازال  القدم منذ البشري المجتمع معانات في تسبب مما
 انتهاكات من إبانها حدث ما بسبب جمعاء البشریة أرهقت أنها حیث ویلاتها، و الحروب

 السمات أحد أصبحت بل الدولیة النزاعات لحل الوحیدة الوسیلة الحرب تعتبر إذ خطیرة،

 الدولة بها تمر التي الفترات أصعب من المسلحة النزعات وتعد المعاصر، الوقت في البارزة

 والانتهاكات الفظائع أبشع والصراعات الحروب هذه ظل في ارتكبت وقد مقوماتها، بكل

 على و الأرض وجه على بشریة فئة أیة آثارها و مخارطها من ینجو فلم ،الإنسانیة للكرامة

 المقاتلین فئة كانت أو امرأة أو رجلا جنسهم مختلف وعلى شیخا، أم طفلا أعمارها مختلف

 في یشاركون لا الذین المقاتلین غیر فئة كانت أم العدائیة العملیات في یشاركون الذین

  .الحربیة الأعمال

 المجتمع عمل المسلحة، عاتاز الن تخلفها قد التي رار الأض من والتخفیف الحد ولأجل

 التي السلبیة الآثار من یخفف و النزاعات، هذه یحكم قانون وضع في جهوده بتكثیف الدولي
 المدنیین فئة على خاصة دولي غیر أو دولي مسلح نزاع نوعه كان مهما نزاع أي یخلفها

 له تتعرض لما راونظ الحرب، بعواقب ار تأث و تضررا الفئات أكثر من لاعتبارها وذلك ،الأبریاء
 و بحقوقها تمس صارخة وانتهاكات والتعذیب العشوائي، كالقتل العنف أشكال من الفئة هذه

 مجموعة سن إلى المطاف نهایة في التوصل وتم ، الضعیفة الفئة بحكمها ،الإنسانیة كرامتها
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 قانون و الحرب قانون غرار على تسمیات عدة علبها أطلق التي الاتفاقیة و العرفیة القواعد من
 .الإنساني الدولي القانون هو استعمالا الأكثر الاسم ولكن المسلحة، النزاعات

 استخدام من تحد والقواعد التي المبادئ من مجموعة أنه الإنساني الدولي القانون عن یعرف
 العام الدولي القانون فروع من حدیث فرع باعتباره المسلحة، النزاعات أثناء المفرط العنف

 عن یكفون الذین أو المشاركین غیر الأشخاص حمایة و الحرب تنظیم هو منه فالهدف
 بشقیها المسلحة النزاعات أنسنه تحقیق إلى یسعى أنه كما ،العدائیة الأعمال في المشاركة

 .الدولیة غیر و الدولیة

 على یحتوي لاهاي فقانون جنیف، قانون و لاهاي قانون على الإنساني الدولي القانون یشمل
 یضم حین في ، 11907 و 1899 عام لاهاي اتفاقیة أقرتها التي القانونیة القواعد مجموعة

  عام أقرا اللذین الإضافیین والبروتوكولین ، 21949 لعام الأربعة جنیف إتفاقیات جنیف قانون
 . 1949 لعام الأربعة جنیف لإتفاقیات الإضافیین البروتوكولین علیهما أطلق ، 1977

 تحدید إلى تهدف التي الأساسیة المبادئ من مجموعة الإنساني الدولي القانون یحكم و

 في یشاركون لا الذین الأشخاص على المسلحة النزاعات آثار من للحد اللازمة الضمانات

 حمایة لتشمل الضمانات تلك وتمتد فیه، المشاركة على قادرین غیر أصبحوا أو القتال

 بین التمییز مبدأ نجد المبادئ هذه بین ومن عسكریة، أهدافا تشكل لا التي الممتلكات

 يأساس تمییز على یقوم المبدأ فهذا له، الأساس حجر یعتبر الذي المقاتلین غیر و المقاتلین

 بحضر یقوم حیث العسكریة والأهداف المدنیة الأعیان بین و المقاتلین و المدنیین بین

                                                           
 البریة الحرب أعراف و بقوانین المتعلقة للسلام لاهاي اتفاقیتي 1

  1899 لسنة الأولى لاهاي اتفاقیة -

 1907 وبرأكت 18 في المؤرخة ریة،الب الحرب أعرات و بقوانین المتعلقة 1907 السنة الثانیة لاهاي اتفاقیة -
 :تضمنت حیث الأربعة، جنیف باتفاقیات تعرف دولیة اتفاقیات أربعة 1949 أوت 12 بتاریخ الدبلوماسي المؤتمر اعتمد 2

 المیدان في المسلحة للقوات المرضى و الجرحى حال لتحسین الأولى الاتفاقیة -

 .البحار في المسلحة القوات غرقي و مرضی و جرحی حال لتحسین الثانیة الاتفاقیة -

 .الحرب أسرى حمایة بشأن جاءت الثالثة لاتفاقیة -

 الحرب وقت في المدنیین بحمایة المتعلقة الرابعة الاتفاقیة -

 إطار في التحریریة الحرب أثناء جزائرال إلیها انضمت 1950 - أكتوبر 21 في التنفیذ حیز الأربعة جنیف اتفاقیات دخلت -

 1960.  جوان 20 المؤقتة الحكومة
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 عنها غنى لا التي والمواد الأعیان تدمیر و العشوائیة الهجومات ویمنع المدنیین، استهداف

 .المدنیین السكان لبقاء

 الموضوع اختيار أسباب: ولاا

 الذاتية الأسباب -1 

 البحوث من النوع لهذا الشخصي المیول -

 دراستنا تخصص مع الموضوع عنوان تطابق -

 في للطلبة مرجعا یكون أن قصد البحوث من النوع بهذا كلیتنا مكتبة إثراء محاولة -
 المستقبل

 :الموضوعية الأسباب -2

 . الأخیرة الفترة في العالم شهدها التي والحروب النزاعات تزاید -

 و متسارعة، الأحداث وتیرة و الحرب یعیش العالم لأن بالتجدید بحثنا موضوع یتصف -

 .العالم یشهده الذي التكنولوجي التقدم كذلك

 المقاتلین بین التمییز مبدأ أداء في تؤثر التي القانونیة الجوانب على الوقوف محاولة -

 . المعاصرة المسلحة النزاعات في المقاتلین وغیر

 في المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ فعالیة مدى على الضوء تسلیط محاولة -

 عدد في مسبوق غیر تزایدا تعرف والتي منها المعاصرة خاصة المسلحة النزاعات ظل
 هذا وقصور نجاح مواطن ومعرفة العدائیة، الأعمال في المشتركین غیر من الضحایا

 .المبدأ

 :دراسةال اهداف:  انياث

 : یلي ما في نوجزها البحث هذا أهداف أهم إن
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 الفكریة والأسس المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز لمبدأ التاریخیة الجذور تحدید -

 .والإتفاقي العرفي الإنساني الدولي القانون قواعد في استقراره غایة إلى له والدینیة والفقهیة

 المقاتل من كل مفهوم وتحدید المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ مفهوم ضبط -

 . المجال هذا في القانونیة الإشكالات من الكثیر رفع محاولة مع المقاتل وغیر

 ملیة ع على تأثیره حیث من المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ نتائج تحدید -

 العملیات آثار من القتال في المشاركین غیر لحمایة وقائي كمبدأ العدائیة العملیات سیر

 . الحربیة

 في المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز لضمان رصدت التي الآلیات أهم تحدید -

 .المجال هذا في أدائها وتقییم والحمایة الاستهداف

 التي التحدیات أهم إبراز خلال من المقاتلین رغی و المقاتلین بین التمییز مبدإ أداء تقییم -

 .أمامه حائلا تقف التي والعوائق المعاصرة المسلحة النزاعات في خاصة المبدأ هذا تواجه

 راسةالد منهج ثالثا

 التاریخي المنهج على أیضا اعتمدنا ، وصفیة تحلیلیة دراسة بحثنا موضوع دراسة تعتبر

 عن كمیا ویصورها المدروسة الظاهرة یصف والذي التمییز، لمبدأ التاریخي تطور لدراسة

 على اعتمدنا كما الدقیقة، سةار للد واخضاعها وتحلیلها وتصنیفها المعلومات جمع طریق

 تعریف و التمییز ومبدأ و الإنساني الدولي القانون ماهیة بیان عند وذلك الاستقرائي المنهج

 . التمییز مبدأ معاییر موضوع عالجت التي القانونیة النصوص أهم تبیان و. منهما كل

 :سةار الد صعوبات: رابعا

 العالم كامل اجتاح الذي الوباء هو الموضوع هذا لدراسة واجهتنا التي صعوبة اكبر تكمن
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 وحجر تجول حضر العالم على فرض الذي 19 كوفید المستجد كورونا وباء في المتمثل

 امم والمكتبات الجامعات منها التربویة والمؤسسات الإدارات جمیع غلق إلى أدى مما صحي
 . المراجع اقتناء في صعوبة لنا طرأ

 راسةالد إشكالية: خامسا

 قمواثی عدة في المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ الإنساني الدولي القانون کرس

 عامة أحكاما تضمنت والتي ، 19491 لسنة الرابعة جنیف إتفاقیة بینها ومن دولیة، ونصوص
. ببروتوكولین الاتفاقیة هذه تعزیز تم كما المسلحة، النزاعات أثناء المدنیین الحمایة خاصة و

 .21977 إلى 1974 بین دبلوماسي مؤتمر في إضافیین

 النزاعات خلال المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ موضوع أن یتضح سبق مما

 مواضیع بین من المبدأ هذا یصنف ذلك من أكثر بل الهامة، المواضیع من الداخلیة المسلحة
 في خلیةالدا المسلحة عاتاز الن انتشار لكثرة المدنیین یعیشها التي المعاناة من انطلاقا الساعة،

 يف المدنیین الضحایا منها یعاني التي المزریة الأوضاع ذلك على دلیل وأكبر الحالي، وقتنا
 مثل دولیة غیر مسلحة نزاعات تعیش مازالت و عاشت التي الشقیقة العربیة الدول معظم
 .سوریا

 القانون في التمییز مبدا معاییر في المتمثل بحثنا موضوع ولدراسة قمنا ماسبق خلال ومن

 :التالي الرئیسي التساؤل في الإشكالیة بصیاغة قمنا الإنساني الدولي

 :الرئيسي التساؤل -

 الإنساني؟ الدولي القانون في التمییز مبدا معاییر تتمثل فیم-

                                                           
  1949لسنة الحرب ضحایا بحمایة المتعلقة الرابعة جنیف اتفاقیة  1
 بالنزاعات الخاص الثاني الإضافي والبروتوكول الدولیة، المسلحة بالنزاعات الخاص الأول الإضافي البروتوكول 2

 علیه وصادقت ، 1978 دیسمبر 7 یوم التنفیذ حیز نخلا ، 1977 جوان 8 بتاریخ المبرمان ، 1977 لعام الداخلیة المسلحة

 الرئاسي المرسوم بموجب - 17 بتاریخ الصادرة(/  20)  عدد ج،ر،ج،ج،د،ش، ، 1989 ماي 16 في المؤرخ 68 ئرازالج

 1989 ماي.  89 رقم
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 : في تكمن الفرعیة التساؤلات بعض التساؤل هذا عن اندرج ولقد

 :الفرعية التساؤلات -

 ؟مبادئه أهم وماهي الإنساني؟ الدولي القانون مفهوم ماهو -

 المبدأ؟ هذا یحكم الذي القانوني النظام هو وما التمییز؟ بمبدأ المقصود ما -

 المقاتلین وغیر المقاتلین بین التمییز مبدأ تواجه التي والإشكالات التحدیات أهم هي ما -

 ؟ المسلحة النزاعات في

 التمییز؟ مبدأ معاییر أهم ماهي -

 : سةار الد تقسيمات:  سادسا

 الدولي القانون ماهیة ب الأول الفصل عنونا حیث ، فصلین إلى الدراسة بتقسیم قمنا لقد

 حقوق ماهیة عنوان تحت الأول المبحث جاء مبحثین إلى بدوره وقسمناه ومبادئه الإنساني

  عنوناه الثاني الفصل أما ، الإنساني الدولي القانون في مفاهیم ب الثاني والمبحث الانسان

 مفهوم الأول المبحث مبحثین وفیه المقاتلین وغیر المقاتلین بین التمییز مبدأ وتحدیات آلیات

 الثاني والمبحث. الداخلیة المسلحة النزاعات في المقاتلین غیر و المقاتلین بین التمییز مبدأ

 آلیات وضعف القانوني الإطار غموض بین المقاتلین وغیر المقاتلین بین التمییز مبدأ

 .التنفیذ
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  :تمهید 
برجع ظهور أولى قواعد القانون الدولي الإنساني العصور القدیمة، إلا أنها لم تتبلور بالشكل 
الذي هي علیه الیوم إلا مؤخرا، حیث یعد قانونا حدیثا نوعا ما مقارنة ببقیة فروع القانون 

إذ ظهر بالشكل الحدیث بعد موجة التقنین التي مسته والتي كان لها الأثر الكاشف الدولي، 
ت ، وكانت من أهم صلاحیاته ائدة في معظم الحضارات والمجتمعاالمبادئ وقواعد كانت س

 .الاهتمام بالبیئة

لذا سنتطرق في هذا الفصل في مبحثه الأول إلى ماهیة حقوق الإنسان على العموم وفي 
  . لثاني مفاهیم في  القانون الدولي الإنسانيالمبحث ا
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  ماهیة حقوق الإنسان:المبحث الأول
رغم أن حقوق الإنسان من أكثر الاصطلاحات تداولاً وتشعباً، لدرجة أنها غدت تشـمل غالبیة 

الفقـه احتیاجات الإنسان في جمیع المجالات، إلا أن مفهومها لازال إشكالیاً، حیث اختلف 
    .في محاولاته لوضع تعریف محدد ومتفق علیه لهذا المفهوم، الذي یتردد على كل لسان

  المطلب الأول مفهوم حقوق الإنسان 
تصنیف (الفرع الثاني ,) تعریف حقوق الإنسان( الأولالفرع  إلىنتناول في هذا المطلب 

  .وذلك في الفرعین التالیین )الإنسانحقوق 
  .حقوق الإنسان تعریف: الفرع الأول

إن الإنسان كونه ": "إبراهیم بدوي الشیخ" : ظهرت عدة تعاریف لحقوق الإنسان ومنها   
بشرا ،فانه یتمتع بمجموعة من الحقوق اللازمة واللصیقة به،وذلك بغض النظر عن جنسیته 

  .1"وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أوأو جنسه أو دیانته ،أو أصله ،
ذي عرفه على اعتبار انه علم حقوق الإنسان ،ألحقه بالعلوم ال" رینیه كاسان"   

الاجتماعیة،یدرس العلاقة القائمة بین الأشخاص وفق الكرامة الإنسانیة،مع تحدید الحقوق 
والخیارات الضروریة لتفتح شخصیة كل كائن إنساني،إن هذا التعریف یفترض قیام علم بذاته 

العلم هو كرامة الإنسان، ولا شك في صواب هذه ، وان معیار هذا 2موضوعه حقوق الإنسان 
النظرة، لأنه من یستعرض الحقوق المختلفة للإنسان یجدها تهدف مع تعددها إلى صون 
الكرامة الإنسانیة وحمایتها،وبالإضافة إلى معیار الكرامة هناك من یعطي تعریفا لحقوق 

سان مجموعة من الحقوق الإنسان بناء على معیار الحریة ویرى أن المقصود بحقوق الإن
كل فرد بصفته تلك  متصلة بتصور معین للإنسان یقوم في جوهره على الحریة، ویمكن

                                                           
،كلیة متطلبات شهادة لیسانس أكادیميالحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان،مذكرة مقدمة لاستكمال لطیفة غطاس،  - 1

، نقلا عن دلیس زهرة و هدلة بسمة، تطور 39ص.2014-2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة،
مفهوم حقوق الانسان في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، مذكرة لنیل شهادة المساتر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

  .08امعة العقید اكلي محند اولحاج، البویرة، د ت، صالاسیاسیة، ج
  . 9، ص2001-2000، مطبوعات جامعیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، محاضرات حقوق الإنسانمحمد محي الدین - 2
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وبصفته كذلك عضوا في المجتمع وجزء من الإنسانیة من قدرات وإمكانیات في علاقته مع 
  .  1الآخرین ومع مجموع السلطات

وطنیا ودولیا،والتي في ظل حضارة هو دراسة الحقوق الشخصیة المعترف بها " ایف مادیو" 
معینة تتضمن الجمع مع تأكید الكرامة الإنسانیة وحمایتها من جهة ،والمحافظة على النظام 

  .العام من جهة
تعرف حقوق الإنسان عموما بأنها :"عرفت إحدى نشرات الأمم المتحدة حقوق الإنسان   

تعیش عیشة البشر،فهي الحقوق  السلطة المتأصلة في طبیعتها،والتي لا یتسنى بغیرها أن
التي تكفل لنا كامل إمكانیات التنمیة والاستثمار وما تتمتع من صفات البشر وما وهبناه من 
ذكاء ومواهب وضمیر من اجل تلبیة احتیاجاتنا الروحیة وغیر الروحیة،وهي تستند إلى تطلع 

المتأصلة في كل إنسان  الإنسان المستمر إلى الحیاة التي تتمیز باحترام وحمایة الكرامة
  ."2وقدره

اعتمدت بعض المحاولات في إیضاحها لماهیة حقوق الإنسان على نص المادتین الأولى   
یولد " :والثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،حیث تقرر أن حقوق الإنسان هي أن

كامل الحقوق الناس أحرارا ومتساوین في الحقوق و الكرامة،ولكل إنسان الحق في التمتع ب
والحریات دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي أو 

  .3الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد
   تصنیف حقوق الإنسان: لفرع الثانيا

ستقتصر دراستنا على التصنیف التقلیدي التاریخي، الذي یعتمد على الأجیال الثلاث لحقوق 
تبعا للاهتمام الدولي بها، ففي بدایة الأمر كانت "أجیال"الإنسان، ویعتبر التقسیم الثلاثي إلى

  .الحقوق المدنیة والسیاسیة ثم الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ثم حقوق التضامن

                                                           
  :عمر عبد الفتاح،حقوق الإنسان والتحول الحضاري في العالم الیوم،على الرابط الالكتروني - 1

http://www.fsjegj.rnu.tn/Pages/Bibliotheque/revue_arabe_droits_homme.htm:    
ع مرجنقلا عن دلیس زهرة و هدلة بسمة،  3،صالحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان،المرجع السابقلطیفة غطاس، - 2

  .09، صسابق
، المرجع السابق، "سلسلة شهریة"، قضایا حقوق الإنسان و دور المنظمات الدولیة في حمایتهانشأت عثمان هلالي،  - 3

  16ص 

http://www.fsjegj.rnu.tn/Pages/Bibliotheque/revue_arabe_droits_homme.htm
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  )الحقوق المدنیة والسیاسیة(الجیل الأول : أولا 
تعرف كذلك بالحقوق السلبیة التي یمكن للفرد الاحتجاج بها في مواجهة الدولة التي تملك    

فقط سلطة وضع الضوابط الخاصة لمباشرة هذه الحقوق،وتوصف بأنها شخصیة، یسمیها 
بعض الفقهاء بالحریات الأساسیة، ویصفونها بالمثالیة، نشأت في ظل البرجوازیة الأوربیة في 

یة، تطورت في ظل الرأسمالیة مؤسسة،على قیم فردیة بحیث لا یمكن مكافحتها الإقطاع
، وهي حقوق لصیقة بالإنسان 1فصل هذه القیم الفردیة في تعریف هذا الجیل من الحقوق 

بغض النظر عن جنسه أو لونه أو أي اعتبار آخر، وتتمثل في الحق في الحیاة،الحق في 
ي،حریة التعبیر،الحق في تقلد الوظائف العامة، المساواة أمام القانون،الحق في الأمن الشخص

   2.والمشاركة في الانتخابات
  )الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: (الجیل الثاني: ثانیا

خلافا للفئة الأولى، تتحمل الدولة اتجاهها التزامات ایجابیة بما یمكن للافرد الحصول  
وتختلف فلسفتها  تدخلا حتى یمكن كفالة التمتع بها،علیها، وبالتالي فهي تتطلب من الدولة 

تماما عن تلك التي تقوم علیها،حقوق الجیل الأول،فهي مؤسسة على فلسفة اشتراكیة 
اجتماعیة، تأخذ بعین الاعتبار الطبقات الاجتماعیة الكادحة في المجتمع حیث تطالب 

الحقوق یكون تدریجي حسب بضرورة توفیر الحد الأدنى المعیشي لها،تطبیق هذا النوع من 
القدرة الاقتصادیة لكل دولة،فقد نصت المادة الثانیة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 

تتعهد كل دولة طرف بان تتخذ وبأقصى ما تسمح به مواردها "والاجتماعیة والثقافیة،على أن
رف بها في المتاحة ما یلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعت

،وهذا عكس المادة الثانیة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة التي تتطلب من "العهد
تتعهد كل دولة طرف "الدول اتخاذ التشریعات اللازمة لتنفیذ الدول لتعهداتها حیث جاء فیها

                                                           
،مذكرة نیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوق الإنسانعلي معزوز، - 1

  .10،نقلا عن دلیس زهرة و هدلة بسمة، مرجع سابق، ص 39،ص 2005التجاریة،جامعة بومرداس،
كلیة ,مطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الثانیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة,محاضرات في حقوق الإنسانخالد حساني،  - 2

  13،ص2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة 
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كما أشارت " باحترام الحقوق المعترف بها وكفالة هذه الحقوق واتخاذ التشریعات اللازمة لذلك
  .1منه  27،28من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد  22إلى ذلك المادة 

تحتل الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،مكانة مهمة في النظام القانوني الدولي،فقد    
نصت علیها العدید من الاتفاقات والإعلانات،من بینها عهد عصبة الأمم،الذي ینص في 

وإنسانیة للرجال  على التزام الدول الأعضاء بالسعي لتوفیر ظروف عمل عادلة  23المادة 
  .2والنساء والأطفال،سواء داخل بلادها أو خارجها

  )حقوق التضامن(الجیل الثالث : ثالثا
الحقوق المدنیة والاجتماعیة، وهي حقوق جماعیة أو حقوق  یتخطى هذا التصنیف مجرد 

لحصرِ، الحقَّ ا بشریة مختلف ،ویشمل على سبیل المثال لاالتضامن التي تخص مجموعات 
في التنمیة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والحقَّ في بیئة صحیة وفي الموارد الطبیعیة، 

  . 3والمشاركةَ في التراث الثقافي
تظهر هذه الحقوق في المادة الأولى من العهدان الدولیان ومؤخرا في وثائق جدیدة على    

ل إعلان الحق في التنمیة ، مما یدل على التطور المستمر للنظام من اجل توفیر سبیل المثا
ویعتبر الحق في التنمیة من حقوق الإنسان التي لاقت اهتماما منذ  4.حمایة أفضل للأفراد 

،والحق في التنمیة ینمو شیئا فشیئا داخل المنظمة 1945تأسیس منظمة الأمم المتحدة سنة 
لال الحقیقي هو استقلال الدولة من التبعیة الاقتصادیة وإقرار حقها في التي تؤكد أن الاستق

  . 5السیادة على الموارد الطبیعیة
  
  

                                                           
  40جع السابق ،صعلي معزوز، الخصوصیات الثقافیة وعالمیة حقوق الإنسان ،المر - 1
معمري ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،كلیة الحقوق ، جامعة مولود تطور مفهوم حقوق الإنسان،یلى یاحي،ل -  2

  .47، ص2010،2011
بومرداس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،جامعة السیادة وحقوق الإنسان،حلیم بسكري، - 3

  .78، ص2005،2006
4 -welcom@mandint.org. 
5 -jean françois collange.théologie des droits de l’homme.11C.E.R.F.paris.1989.P 313 et p 314 

mailto:-welcom@mandint.org
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  نظرة عن تاریخ حقوق الإنسان وتطوره: المطلب الثاني  
إن حقوق الإنسان هي مجموعة من الحقوق أساسیة ظهرت بظهور الحضارة الإنسانیة  

لتعبر عنها وتنظم جزئا مهما من تاریخ هذه الحضارة المتعلق بعلاقة الإنسان بالمجتمع 
والسلطة في هذا المجتمع الذي یعیش فیه،علاقته كانسان ولد حرا متمتعا ببعض الحقوق 

ها وإنها حقوق لم توهب له من سلطة أو سلطان،وإنما بعد قرون التي لا یمكن الاعتداء علی
من المعاناة دافع فیها عن حقوقه وناضل بصبر وثبات إلى أن أصبحت حقیقیة لذلك من 

تطورت مع الزمن  المفید الإشارة إلى المراحل التاریخیة التي مرت بها حقوق الإنسان، والتي
 .عصور الوسطى، والعصور الحدیثةوفق عصور ثلاثة وهي العصور القدیمة، وال

  حقوق الإنسان في الحضارات القدیمة: الفرع الأول
عرفت العصور القدیمة مجموعة من الحضارات،كحضارة بابل وحضارة مصر القدیمة   

والحضارة الهندیة وحضارة الصین القدیمة والحضارة الإغریقیة،وعرفت هذه الحضارات مبادئ 
المبادئ وان كانت تهدف إلى حمایة الإنسان،إلا انه لا یمكن خاصة بالإنسان وحریته،هذه 

اعتبارها اهتماما حقیقیا بحقوق الإنسان بمفهومها القانوني الملزم لأنها لم توضع في شكل 
 .1قوانین أو نصوص أو مواثیق 

  حقوق الإنسان في الحضارة الإغریقیة: أولا
ان أهمها المشاركة في الحكم،وعلى عرفت الحضارة الیونانیة مجموعة من صور الحقوق،ك  

اعتبارهم للدیمقراطیة كأسلوب امثل للحكم،كانت الملكیة عندهم جماعیة لكنه لم یكن یعترف 
  .للفرد بالحریة الشخصیة

  
 

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة حقوق الإنسان في الدول العربیة بین التعبیر الذاتي والاستجابة للواقع الدوليهیام بن فریحة، - 1

نقلا عن دلیس زهرة و هدلة بسمة،  .11،ص 1996والعلاقات الدولیة،جامعة الجزائر ، الماجستیر،معهد العلوم السیاسیة
  .12، صمرجع سابق
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شهد المجتمع الیوناني تقسیما طبقیا یجعل المجتمع طبقتین الأحرار والأرقاء،وكانت المساواة  
ني خلق للطاعة والعمل،هذه النظرة تكرست عند أرسطو الذي منعدمة بینها،إذ أن الصنف الثا

یرى أن العبید من صنع الطبیعة،فهم من الأدوات التي یدفعها لتحقیق سعادة الأسرة 
 .1الیونانیة

وما یمكن إجماله بالنسبة للحدیث عن مسالة حقوق الإنسان في الحضارة الیونانیة أنها تتم  
الیونانیة  التشریعات الیونانیة،والثاني یرتبط بالمدارس الفلسفیةعبر نحو اثنین،الأول یخص 

م الذي منح الشعب حق المشاركة في السلطة 594فبموجب قانون صولون الصادر عام 
التشریعیة، وأعطى للشعب حق الانتخاب قضاته وحررهم من دیونهم وأطلق سراح 

مرحلة استثنائیة " بركلیس"حكم  المسترقین،ومنع استرقاق المدین،وقد عرفت أثینا في مرحلة
من حیث تمتع المواطن أثناء حكمه بامتیازات عدة من بینها حق المساواة أمام القانون وحریة 
الكلام، وینقسم السكان إلى ثلاث طبقات طبقة المواطنین الذین لهم حق المشاركة في الحیاة 

المدینة ومحرومة من المساهمة السیاسیة،أما الطبقة الثانیة فهي طبقة الأجانب المقیمین في 
في الحیاة السیاسیة رغم أنهم أحرار،أما طبقة الأرقاء فتاتي في أدنى السلم الاجتماعي وهي 

  .2طبقة لا تدخل في حساب المدینة الإغریقیة
   حقوق الإنسان في الحضارة الرومانیة: ثانیا 
تأسیس مدینة روما في یرجع تاریخ الحضارة الرومانیة إلى أربعة عشر قرنا من تاریخ   

إلى القرن السادس بعد المیلاد،غیر أن حقوق الإنسان هنا لم  قبل المیلادالقرن الثامن 
یختلف عما كان علیه في الحضارة الیونانیة،فقد عرفت روما نظام الطبقات في المجتمع 

فهي  الروماني حیث كانت الطبقة العلیا هي التي تتمتع بحقوق المواطنة،أما بقیة الطبقات
من العبید،أو من الفقراء الذین حرموا من الحقوق والحریات الأساسیة،بسبب عجزهم عن 

   3. الوفاء بدیونهم فاخضعوا للرق والعبودیة نتیجة ذلك

                                                           
 195،ص 1999،دار الحامد، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيفیصیل شطاوي، - 1
 - 29.،ص ص 2001،دار قندیل للنشر والتوزیع،الأردن ،المدخل لدراسة حقوق الإنسانمازن لیلو راضي،حیدر ادهم،- 2

27  
  13، ص ،المرجع السابق الوجیز في حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةغازي حسن صباریني، - 3
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لكن هذا الوضع لم یستمر طویلا نظرا لعاملین أساسیین أولهما اتساع الإمبراطوریة   
لهند والشام وصار من الضروري إضفاء الرومانیة فقد اتسعت لتشمل مناطق واسعة حتى ا

بعض المرونة على طریقة معاملة هاته الشعوب ، حتى لا تؤدي عملیة الانتهاك المفرط 
  .والمقنن لحقوق الإنسان إلى انتفاضتها و ثورانها

ما العامل الثاني فكان یتمثل في اهتمام الفلاسفة الرومان بنظریة القانون الطبیعي التي أ   
، وحسب هذا القانون الناس كلهم متساوون لأنهم "شیشرون"وقد تزعمها . الیوناناستقوها من 

متساوون في ملكاتهم الذهنیة والجسدیة وهذا ما یتناسب مع الطبیعة،وكان لترسخ هذا المفهوم 
في الحضارة الرومانیة نتائج ایجابیة على حقوق الإنسان،حیث أدى مفهوم المساواة الذي 

بان الفروقات الطبقیة بین أفراد المجتمع سوءا أحرارا أو عبیدا نساءا أو جاء به إلى تآكل وذو 
رجالا مقیمین أو أجانب،فقد تم منح المرأة مكانة مماثلة لزوجها في الأشراف على أطفالها 

  .وممتلكاتها
استمدت من القانون الطبیعي أیضا فكرة أن السلطة ملك للشعب،كما عبر عن ذلك    

لإمبراطور له قوة القانون بحكم أن الشعب قد نقل إلیه وفوضه إلیه في إن إرادة ا"شیشرون 
  "استعمال جمیع سلطاته ومقدراته بل ركزها فیه

یعود الفضل للحضارة الرومانیة ومن قبلها الحضارة الیونانیة في تكریس أهم النظریات   
انون الطبیعي التي تأسست علیها الدیمقراطیة الحدیثة وفلسفة حقوق الإنسان،كمدرسة الق

  .1ونظریة العقد الاجتماعي
إن ما یمكن ملاحظته من خلال تتبع التطور الفكري و الواقعي لحقوق الإنسان في ظل  

       الحضارتین الیونانیة و الرومانیة ، أن القوانین والتشریعات التي حاولت آنذاك أن تؤكد
الاجتماعي القائم على وجود  و تحمي حقوق الإنسان، لم تخرج على وجه العموم من الإطار

المجتمعات  طبقات متعددة في المجتمع،كما أنها لم تخرج عن الإطار الاقتصادي لتلك

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة الحقوق السیاسیة والمدنیة وحمایتها في الجزائرنور الدین شاشوا ، - 1

  .16، صمرجع سابقنقلا عن دلیس زهرة و هدلة بسمة،  ،12 - 11ص ص,2007 -  2006بلقاید،تلمسان،أبي بكر 
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القائمة بشكل أو بآخر على الحرب،وهذا الأمر لم تسلم منه حتى المدارس الفلسفیة والأفكار 
  .1التي دعت إلیها 

   حقوق الإنسان في الدیانات السماویة: الفرع الثاني
إن الدیانات السماویة ساهمت في تأسیس الوعي بحریة الإنسان وحقه في العیش الحر   

الكریم، وتحریره من كل القیود،حیث إن هذه الأدیان ذات المصدر الواحد جعلت الإنسان هو 
  .مدار الكون ومناط التكریم بصفته الإنسانیة

  الدیانة الیهودیة :أولا 
عتبارات المصلحة القومیة،وقواعد العنایة بالشعب غرست الیهودیة في نفوس أتباعها ا  

ومصائره،ونادت بالجزاء على الفضیلة والعقاب على الرذیلة،هذا بالنظر إلى الدیانة الیهودیة 
في أصولها الأولى،لكن نظرا لما شابها من التحریف في نصوصها،قد جعلوا من شعبهم 

المختار،وفي هذا یظهر الیهود على أنهم فضلوا أنفسهم على كل شعوب  االلهشعب 
الأرض،وهذا یعد إقرارا منهم على عدم وجود مبدأ المساواة عندهم ،الذي یمثل في الحقیقة 
صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان،ویزداد ذلك وضوحا من خلال إباحة الاسرائلیین قتل 

المحتلة ،إن الممارسة الدینیة الیهودیة بهذه المفاهیم غیرهم مثل ما یحدث في ارض فلسطین 
المبنیة على العنصریة لا یمكن اعتبارها دیانة سماویة،ومن ثم فهي بعیدة عن مبادئ العدل 

  .2والمساواة واحترام الحقوق الطبیعیة للإنسان
  الدیانة المسیحیة:ثانیا

ت تهدف إلى تحقیق المثل ظهرت الدیانة المسیحیة مع الرسول عیسى علیه السلام،وكان 
الأعلى في المجتمع البشري من خلال الدعوة إلى الصفاء الروحي والتسامح وتطهیر النفس 

تحقیق العدل بین  .والتفاني في عالم الروحانیات وترك الملذات وذلك من اجل الوصول إلى 
  .البشر وتجسید الأخوة والمساواة بینهم

                                                           
  18ص , المعمري مدهش ، الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق محمد - 1
،مجلة كلیة أصول الدین،جامعة الجزائر،العدد  حقوق الإنسان في أحكام القران ومواد الإعلانعمار مساعدي، - 2

  164، ص 1999الأول،سبتمبر 
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ان وعلى المساواة بین جمیع البشر، ووضعت حجر كما ركزت المسیحیة على كرامة الإنس 
  الأساس لتقیید السلطة وقد نادت المسیحیة بمبدأ الفصل بین السلطة الدینیة

  .1والدنیویة،لإیمانها بفكرة العدالة 
جاءت الدیانة المسیحیة بمبدأین أساسین یشكلان ضمانة حقیقیة لحقوق الإنسان وهما الكرامة 

  .السلطةالإنسانیة وفكرة تحدید 
فمیزت بین الإنسان الفرد والإنسان المواطن،فالإنسان الفرد حسبها : الكرامة الإنسانیة 

مخلوق مكرم من الذات العلویة تكریما یصیر بموجبه مقدسا لا یمكن المساس به بحال من 
  .الأحوال مهما كان أصله عبدا أو سیدا أو رجلا أو امرأة

المطلقة فهاته الأخیرة هي االله وحده،أما سلطة وهي ضد السلطة : فكرة تحدید السلطة 
التي تمثل السلم  اهللالحاكم فمحدودة ومن حق البشر إن یثوروا علیها إذا خالفت شریعة 

والمحبة والعدل،وهكذا استطاعت الكنیسة الاحتفاظ للإنسان بكرامته ووضع حد لسلطة الحكام 
  .2والسیاسیة المطلقة مما شكل ضمانة قویة لحمایة الحقوق المدنیة

وقف المناخ السیاسي الذي كان سائدا في أوروبا في تلك المرحلة في العصور الوسطى 
حاجزا أمام تحقیق المبادئ ،التي جاءت بها الدیانة المسیحیة نتیجة سیطرت الباباوات 
وتحكمهم في مصیر الإنسان الأوروبي،وخیر دلیل على غیاب حقوق الإنسان في تلك الفترة 

صلیبیة التي أعلنوها على شعوب الشرق الأوسط والاستیلاء على أراضیها وما الحروب ال
نجم من انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق،وقد ساهم النظام الإقطاعي إلى إبادة كل 

  .3القیم الداعیة إلى تكریس حمایة حقوق الإنسان
إن واقع حقوق الإنسان في ارویا في مرحلة القرون الوسطى قد طغت علیه قتل الحریة  

الشخصیة وحریة الاعتقاد وحریة التعبیر عن الرأي وغیرها من الحریات التي قتلت حقوق 
الإنسان الأوروبي في شتى العصور،نتیجة سیطرت النبلاء ورجال الكنیسة عن جل 

                                                           
  40،ص المرجع سابقمازن لیلو راضي،حیدر ادهم عبد الهادي، - 1
  13،ص الحقوق السیاسیة والمدنیة وحمایتها في الجزائر ،المرجع السابقنور الدین شاشوا، - 2
  .37-36،ص2006،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الإنسان مدخل في القانون الدولي لحقوقعمر سعد االله ، - 3
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إقصاء الطبقات الأخرى،وتعریضهم للتعذیب والمحاكمة الامتیازات التي كانت موجودة ،و 
  .1بطرق التحكیم الكنیسي،ومحاكم التفتیش وغیرها من وسائل إبادة الإنسان الأوروبي

   الدیانة الإسلامیة: ثالثا 
إن الشریعة الإسلامیة سبقت كل الصكوك الدولیة والتشریعات الوطنیة في تأكید حمایة حقوق 

ومتكاملة،فقد نزل الإسلام في البیئة الجاهلیة وبدا في هدایة الناس الإنسان، بصورة كاملة 
وغرس مبدأ المساواة بینهم،وقضى على العصبیة والقبلیة،كما ساوى بین الأحرار والعبید وبین 

فان الحقوق التي یقرها الإسلام هي حقوق أزلیة لا غنى عنها وتتمیز بأنها  .الأغنیاء والفقراء
  2.منح الاهیة

لشریعة الإسلامیة بین النزعة الفردیة والنزعة الجماعیة توفیقا لا تعارض فیه،فلا إفراط وفقت ا
في حقوق الفرد على حساب الجماعة،ولا في حقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد،فقد 
: اعتمد اعتمد الإسلام مجموعة من المبادئ لتكوین أساس المجتمع الإسلامي وهي

  .3المساواة،العدل،الحریة
لقران الكریم هو مصدر أساسي لحقوق الإنسان حیث تضمن كثیرا من الآیات التي تثبت ا 

                له هذه الحقوق، وتدل على تكریمه وتفضیله في شریعة الإسلام من ذلك
مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم  ﴿:قوله تعالى

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً    .4﴾وَفَضَّ
هذه الآیة الكریمة تعتبر بمثابة وثیقة كاملة لحقوق الإنسان،فهي نصت على تكریم الإنسان   

 االلهوهو  تعالى،وتكریمه یكتسب قیمة من حیث المصدر  االلهوتفضیله على سائر ما خلق 
  .5احترام ادامیته وصیانتهاسبحانه و 

  :لقد أكدت الشریعة الإسلامیة العدید من حقوق الإنسان من أبرزها 

                                                           
  . 10،ص 1985،بیروت،دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسانسعید محمد احمد باناحة، - 1
  3،ص محاضرات في حقوق الإنسان،المرجع السابقخالد حساني، - 2
  26،ص المرجع السابقحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،فیصل شطاوي، - 3
  .70الآیة ,سورة الإسراء) - 4
  8،صالحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان،المرجع السابقلطیفة غطاس، - 5
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 الحق في المساواة وعدم التمییز بسبب العرق أو الجنس أو النسب أو المال،مصداقا   -
اكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَ  ﴿: لقوله عز وجل 

 .1﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  تْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَ  لِتَعَارَفُوا 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا ابیض على اسود ": علیه وسلم  االلهوقول الرسول صلى  -

 ."إلا بتقوى
الشریعة الإسلامیة هذا الحق قاعدة حرمة الاعتداء على الإنسان أو ماله، وقد اعتبرت  -

                          أساسیة من قواعدها،وأي اعتداء علیه یعتبر جریمة في نظر الإسلام،
اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  ﴿:" تعالى  االلهوقد قال  لِكُمْ وَصَّ ذَٰ
 .2﴾  تَعْقِلُونَ 

  حقوق الإنسان في العصر الحدیث: المطلب الثالث
شهدت حقوق الإنسان في العصر الحدیث تطورا هاما بسبب الحركة العلمیة والفلسفیة   

الكبیرة وبالأخص نظریة القانون الطبیعي ونظریة العقد الاجتماعي،وفي هذا الجو المفعم 
أوروبا،وتمكنت من الحصول على عدة وثائق تتضمن بالأفكار التحرریة عمت الثورات 

  .الحریات الأساسیة
   المنابع الفكریة لحقوق الإنسان في عصر النهضة: أولا 
نتطرق بدءا إلى الأصول الفكریة لهذه الحقوق،عند ابرز مفكري عصر النهضة، وأولهم   
ریة وقال إن الحریة الذي وان كان من أنصار الحكم المطلق،إلا انه دافع عن الح" مكیافلي"

تتطلب المساواة،فلا حریة دون مساواة،واعتبر إن الإشراف هم أعداء المساواة،وأباح للشعوب 
استعمال العنف للحصول على حقوقها في الحریة والمساواة، وكان الأمر نفسه بالنسبة 

ت فقال أن الحریة لا توجد مع جمع السلطا ،الذي دعا إلى تقیید السلطة،" لمونتیسكو"
  .فالفصل هو الوسیلة الفعلیة لتامین الحریة الثلاث،

                                                           
  31،الایةسورة الحجرات - 1
  .151، الآیة  سورة الأنعام - 2
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كان لفلاسفة العقد الاجتماعي دور بارز في التطور الفكري لمفهوم حقوق الإنسان،فقد كان  
جون لوك من أكثر المدافعین عن الحریة المعادین للاستبداد والتحكم والسعي إلى تكریس 

  .1الفصل بین السلطات للحد من الاستبداد 
فقد كان من اشد أنصار الدیمقراطیة المباشرة،حیث كان " لجان جاك روسو" ما بالنسبة أ  

" روسو "یرى أنها الوسیلة الوحیدة الكفیلة بحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم،وقد جاءت أفكار
الفكرة الأولى أن الحریة الدیمقراطیة ومعناها خضوع الفرد للقانون الذي : مبنیة على فكرتین

ه وضعه،وان حریة الفرد لا یتجاوز حریة غیره،والفكرة الثانیة هي المساواة ومعناها یشارك فی
فلا ضمان لان تكون "تعمیم الحریة وجعلها امتیاز للبعض دون البعض دون البعض الأخر 

) العقد الاجتماعي(أفكاره في كتابه الشهیر" روسو"وقد جسد  2.الحریة للجمیع إلا بالمساواة
على ضوء القوانین ) المواطنة(والذي وضع فیه أسس مفهوم  1762 الذي صدر في عام

في الحریة،والمساواة مما یستوجب إقامة النظام ) حقوق الإنسان(الطبیعیة التي تقر 
  .3الدیمقراطي التي یكون الشعب فیه صاحب السیادة 

الغرب،في إن الأساس الذي انطلقت منه المدارس الفلسفیة في القرن الثامن عشر في  
) وهو الحق الذي یشارك فیه جمیع الناس(الدعوة إلى حقوق الإنسان هو فكرة الحق الطبیعي 

هذه النظریة اتجهت لتقریر " العقد الاجتماعي" كما أدت فكرة الحق الطبیعي إلى نظریة 
حقوق أصلیة للفرد سابقة على قیام السلطة عند البعض بینما عند البعض الأخر یقوم العقد 

  .4جتماعي بتنظیمها وتكریسهاالا
  
  
  

                                                           
  92،ص1993،الجمعیة المصریة للنشر،القاهرة،الحقوق والحریات في عالم متغیرانور رسلان، - 1
  26،صحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،المرجع السابقیصل شطناوي،ف - 2
  63،ص1983،القاهرة،دار الفكر العربي،حقوق الإنسان بین القران والإعلان العالمياحمد حافظ نجم، - 3
 1السنة 1،مجلة كلیة أصول الدین، جامعة الجزائر، العددالتأصیل الإسلامي لحقوق الإنسانمحمد دراجي،  - 4

  212،213، ص ص 1999سبتمبر
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   الإعلانات التاریخیة المرتبطة بحقوق الإنسان:نیاث
لقد بدأت أوروبا في العصر الحدیث تستیقظ من غفلتها جراء ما عانته شعوبها من ظلم 
وعدوان واستبداد للإنسانیة وحقوقها،وظهرت الكثیر من الثورات،والتي أنتجت الكثیر من 

لإنسان االإعلانات التي احتوت إشارة صریحة لحمایة حقوق الإنسان،وبهذا دخلت حقوق 
  .1ن كانت مجرد مبادئ فكریة ومثالیة إطارها القانوني ،بعد أ

  :الإعلانات الانجلیزیة 
یعتبرها الباحثون أساس التطور التاریخي لفكرة حقوق الإنسان في العصر الحدیث وتتمثل 

العهد الأعظم أو الماغنا كارتا،و،عریضة الحقوق،ووثیقة الإحضار :هذه الإعلانات في
  :كالتاليالبدني، وإعلان الحقوق،وسنطرق إلیها تباعا 

هذه  . 1215وقعها الملك جون ابن الملك هنري الثاني ملك انجلترا عام : العهد الأعظم -أ 
الوثیقة جاءت لتحد من سلطة الملك دستوریا،حتى وان نظر إلیها جاءت لاسترضاء 

لن "النبلاء،فان الشعب قد استفاد منها بحصوله على المزید من الحریات،ومما جاء فیها 
حر،أو یسجن أو یحجز أو یتشرد أو ینفى أو یقتل أو یحطم بأي وسیلة  یقبض على رجل

كانت،إلا بعد محاكمة قانونیة من نظرائه،أو طبقا لقوانین البلاد،كذلك لن نبیع رجلا أو ننكر 
  ."2وجوده،أو نغمطه حقه أو نظلمه

ول موافقة الملك تشارلز الأ 1628انتزع البرلمان الإنجلیزي سنة  :عریضة الحقوق -ب 
علـى عریـضة الحقوق بعد صراع مع الملك والموالین له لیفرض واقعا جدیدا، ویطالـب 
بحقـوق طبقـات صاعدة في المجتمع الإنجلیزي، رأت أن من حقها أن تحصل على حقوقها، 

عریضة الحقوق من الوثائق الدستوریة الإنجلیزیة تعد وأن یكـون لهـا صوت مسموع في الحكم
إنها تنص علـى حریات معینة للمواطن الإنجلیزي، لا یمكن للملك أن یتعدى الرئیسیة، حیث 

  .علیهـا
  

                                                           
  4، صمحاضرات في حقوق الإنسان،المرجع السابقخالد حساني، - 1
  28زیادة رضوان،مسیرة حقوق الإنسان في العالم العربي،المرجع السابق،ص- 2
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  :الإعلانات الأمریكیة -
الأساس الفكري للدیمقراطیة في أمریكا، فالدیمقراطیة عند " توماس جفرسون"تعد آراء 

، ویمكن الإشارة إلى بعض 1جفرسون عبارة عن وسیلة لبلوغ غایة تتمثل في حریة الإنسان
  :الشرعات وإعلانات الحقوق الأمریكیة للتعرف على مضامینها فیما یأتي

الذي أعلن عن انفصال المستعمرات البریطانیة عن التاج  1776تموز  4إعلان الاستقلال  
البریطاني والذي نص في مقدمته أن الحریة والمساواة حقا طبیعیا من حقوق الإنسان،وان 

ضرورة العمل بمبدأ  .فراد للوصول إلى تامین حریات الأفرادتكوین المجتمع تم بإتقان بین الأ
السیادة للشعب وتامین الوسائل القانونیة لتطبیقه،وحق التمتع بالحیاة والحریة وحق التمتع 

  .2بالوسائل الكفیلة بتامین الملكیة والحصول على السعادة والسلامة 
ة بنظم الحكـم المـستبدة، ولحق من ثم فإن الإعلان یؤسس لحق الشعوب في الثورة والإطاح 

الشعوب في تقریر المصیر، وكان ذلك مصدر إلهام للكثیر مـن شـعوب العـالم فـي نضالها 
وفضلا عن ذلك فإن الإعلان یؤكد على الحقوق الثابتـة للإنـسان، ومن . في سبیل الحریة

وق التي انطلق بینها حقه في الحیاة وفي الحریة، وفي السعي لتحقیق السعادة، وهي الحق
  3.منها الإعلان لتحقیق الاستقلال

   :الإعلانات الفرنسیة
جاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي خلافا للإعلانات السابقة علیـه؛ تتویجـا  1789

لثورة اجتماعیة أحدثت تحولا جذریا في المجتمع الفرنسي، وخلـصته مـن بقایـا الإقطـاع، 
ونتیجـة . فرنسا وحدها بل في أوروبا كلها، وفي العالم على اتـساعهوأحدثت تحولا لیس في 

لذلك فإن صیاغة الإعلان كانت جذریة وحماسیة، وتمثل انعكاسا مباشرا لما أحاط بواضـعي 
  .الإعلان من واقع ثوري متفجر وعنیف في بعض جوانبه

الحقوقیـة فـي الفكر  یعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي واحدا من أعظم الوثائق   
السیاسي الأوروبي، ولعل من أبرز الأدلة على ذلك أن المبادئ التي أرساها أصـبحت جزءا 

                                                           
  144،ص1983حي احمد الكعكي،مقدمة في علم السیاسة ،دار النهضة العربیة للنشر،بیروت، ،ی- 1

2 -Jacaques rebert.libertes publique.precis domat.ed.montchrestion paris.7-1977.p 42. 
  .70،ص،المرجع السابق) قصة میلاد حقوق الإنسان والمواطن(موجز تاریخ الحریة حمد یونس،م - 3
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لا یتجزأ من دساتیر جمیع الدول الأوروبیة تقریبا، فضلا على تأثیره في دسـاتیر دول العالم 
بیرا عـن تطلعـات تع وفي الوثائق والإعلانات الحقوقیة الدولیة، ولقد كان الإعلان الفرنسي

الطبقـة الوسـطى الـصاعدة والطبقات الأخرى المحرومة في فرنسا، التي كان النظام لإقطاعي 
 .1یمثل قیدا علـى تقـدمها وتحققها، ولا یعطیها الدور السیاسي الذي یلیق بها في نظام الحكم

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                           
  84. 83،ص ص المرجع السابقمحمد یونس،   - 1
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  القانون الدولي الإنساني  مفهوم: الثانيالمبحث 

عد القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، وظهر كمصطلح بدیل ی   
 المصطلح قانون الحرب الذي كان مستعملا حتى إبرام میثاق منظمة الأمم المتحدة سنة

1945 1.  
ویرجع ذلك لأن هاته الأخیرة قد حرمت كل أشكال الحروب وجعلت التهدید باستخدام القوة   

استخدامها في العلاقات الدولیة فعلا غیر مشروع في العلاقات الدولیة، ثم تحول تدریجیا أو 
هذا المصطلح مع تغیر الخرائط السیاسیة و أنظمة القوى في العالم لیترك المجال الظهور 

 ".مصطلح آخر هو قانون النزاعات المسلحة
  ونشأة القانون الدولي الإنساني تعریف: المطلب الأول

التي أقرها المجتمع الدولي  الآمرةلقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونیة ا    
والتي تعتبر جزءا من القانون الدولي العام ، وهو مجموعة القواعد  الإنسانيذات الطابع 

القانونیة المكتوبة والعرفیة التي تستهدف تنظیم النزاعات المسلحة بوضع قیود على أطرافها 
ستخدام وسائل القتال بهدف الحد من الآثار السلبیة لاستخدام القوة وحصر نطاقها على عند ا

المقاتلین فقط، وهي كذلك مجموع القواعد التي تستهدف حمایة ضحایا النزاعات المسلحة من 
 .2المرضى والجرحى والأسرى والمدنیین أثناء النزاع

الأحمر ومحكمة العدل الدولیة لتعریفه، ولقد تعرض كل من الفقه و اللجنة الدولیة للصلیب  
 :فالنسبة للفقه یمكن إیراد التعریفات التالیة كاملة عن الاجتهاد في هذا المجال

القانون الذي یطبق في زمن النزاعات المسلحة سواء " یعرفه الدكتور شریف علم بأنه  -
  .3ت المسلحةدولیة أو داخلیة وهو یشتمل على القواعد المقررة لحمایة ضحایا النزاعا

فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده " ویعرفه الدكتور عامر الزمالى بأنه  -
العرفیة والمكتوبة إلى حمایة الأشخاص المتضررین في حالة نزاع مسلح مما إنجر عنه 

                                                           
، المجلد الثالث، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الإنساني المعاصرموسوعة القانون الدولي  ،عمر سعد االله - 1

  .122، ص2014الجزائر، 
  .35-34، ص 2010، دار الأكادیمیة، الجزائر، دراسات في القانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،  - 2
  .22ص، 2006، السادسة، دار الكتب القومیة، القاهرة، الطبعة الإنسانيمحاضرات في القانون الدولي شریف عظم،  - 3
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من آلام، كما تهدف إلى حمایة الأموال التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات 
  .1العسكریة

ذلك القسم الضخم من القانون الدولي العام الذي یستوحي :" ویعرفه الفقیه جان بكتیه بأنه   
و یرتكز على حمایة الفرد في حالة الحرب، ویهدف لتنظیم الأعمال  الإنسانيالشعور 

العدائیة بهدف تخفیف ویلاتها، كما یمیز بین مفهومین للقانون الدولي الإنساني هما المفهوم 
ي هو نفهوم الضیق، فیرتكز المفهوم الواسع على أن القانون الدولي الإنساالواسع والم

 الإنسانیةمجموعة القواعد القانونیة الدولیة المكتوبة أو العرفیة التي تضمن احترام الشخصیة 
، أما المفهوم الضیق الإنسانوسلامتها، وبذلك یشمل كلا من قوانین الحرب وقوانین حقوق 

ف التي تهتم بحمایة العسكریین غیر المقاتلین أو الأشخاص الخارجین فیقصد منه قواعد جنی
  .2عن العملیات العسكریة

أما بالنسبة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفها راعي القانون الدولي الإنساني فتشیر    
ون إلى أنه القانون الذي ینظم العلاقات بین الدول والمنظمات الدولیة و غیرها من رعایا القان

الدولي، وهو فرع من القانون الدولي العام الذي یتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع 
المسلح، أو لأسباب إنسانیة، إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون أو الذین كفوا عن 

  .المشاركة في الأعمال العدائیة، والتقیید وسائل وأسالیب الحرب 
لدولي الإنساني من قواعد المعاهدات أو القواعد العرقیة وبعبارة أخرى، یتكون القانون ا  

أي قواعد انبثقت من ممارسات الدول وجاءت انطلاقا من شعورها بالالتزام التي  -الدولیة 
تهدف على وجه التحدید إلى حل القضایا الإنسانیة الناشئة مباشرة من النزاع المسلح، سواء 

 .كان ذو طابع دولي أو غیر دولي
وبخصوص محكمة العدل الدولیة فقد قمت هي الأخرى تعریفا من خلال مجموعة عناصر   

عناصر للقانون الدولي الإنساني بمناسبة الفتوى التي أصدرتها بخصوص مشروعیة التهدید 
، فقد ورد فیها أن القانون 1996جویلیة  8باستخدام أو استخدام السلاح النووي بتاریخ 

قانون نشأ من ممارسات الدول حیث قننت قواعد وأعراف الحرب السائدة،  الإنسانيالدولي 
                                                           

  .16ص، 1997، تونس، الإنسان، المعهد العربي لحقوق مدخل للقانون الدولي الإنسانيي، لعامر الزما - 1
، مؤلف جماعي ، في دراسات في القانون الدولي الإنسانيمبادؤهالقانون الدولي الإنساني، تطوره و ، بكتیهجان  - 2

  35، ص 2000بإشراف مفید شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، 
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، وأنه قانون مكون 1874ونتائج مؤتمر بروکسل  1868مستندة إلى إعلان سان بیترسبورج 
  .1من قانونی جنیف ولاهاي الذین اتحدا لیشكلا معا القانون الدولي الإنساني

تفاق على اعتماد مصطلح قانون دولي ویبقى من الضروري أن نشیر إلى أنه بعد الا   
إنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام حصل خلاف حول هل یسبق مصطلح 

أولا إلى انتمائه إلى صنف القوانین الدولیة، أم أن  الإشارةدولي مصطلح إنساني من باب 
ي دولي من باب مصطلح إنساني هو الذي یجب أن یسبق وبالتالي یصبح إسمه قانون إنسان

یة تسبق التصنیف النظري للقوانین، وكان لكل طرح أنصاره، لكن في نهایة نأن الإنسا
المطاف تم اعتماد رأي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بوصفها الراعي الأول له واعتمدت 

  .2ينالتسمیة الأولى قانون دولي إنسا
ي ، إلا نتعریفات القانون الدولي الإنسانتوصل إلى نتیجة عامة مفادها أنه ورغم تعدد  إذن   

أنها أجمعت على حقیقة واحدة، مفادها أن هدف هذا القانون هو حمایة الأشخاص الذین 
من ویلات الحروب، كما أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد جعلت كلا من  یعانون

ني مصطلحات مصطلحات قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الانسا
  .مترادفة في معناها

  
  
 

  
  
  
  

                                                           
لویز دوز والد بك، القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو  - 1

  .وما یلیها 36ص  316،1997/2/28استخدامها، في المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 
  .17، صصم2007محمود شریف بسیوني، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  - 2
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   جهود منظمة الأمم المتحدة من طرف  تكریس حقوق الإنسان: الثاني لمطلب ا 
على اثر حل عصبة الأمم وفشلها في تحقیق أهدافها وعلى رأسها تحقیق السلام العالمي 

نحو ضرورة إیجاد وذلك بقیام الحرب العالمیة الثانیة، لذلك كان شعور المجتمع الدولي یتجه 
منظمة دولیة عالمیة تعمل في سبیل تحقیق السلام والمحافظة علیه وتحقیق أهداف الإنسانیة 
العلیا،وكانت تلك المنظمة هي الأمم المتحدة وتعتبر هذه الأخیرة من أولى المنضمات الدولیة 

  .التي اهتمت بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة
  :المتحدةمیثاق الأمم : الفرع الأول 
میثاق الأمم المتحدة هو أول وثیقة في تاریخ البشریة تشیر بصراحة ووضوح كاملین إلى  

مسؤولیة المجتمع الدولي إلى إقرار وحمایة حقوق الإنسان وتهدف إلى وضع نظام دولي عام 
  .1وشامل لتحدید هذه الحقوق وحمایتها

على كل الاتفاقیات الأخرى،نظرا میثاق منظمة الأمم المتحدة أسمى اتفاق دولي فهو یعلو 
للملابسات التاریخیة التي أحاطت به أثناء عملیة إنشاءه،وهو یعبر عن التزامات دولیة على 

   :، وقد جاء في دیباجة المیثاق التأكید على2الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان 
  .الإیمان بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد  -
  .م المتحدة السعي لتقریر احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیةمن أهداف الأم  -
تكلیف المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي بإشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان   -

 .3والحریات الأساسیة وإنشاء لجنة للمتابعة بهذا الخصوص 
إن میثاق الأمم المتحدة بحسب الدول الموقعة علیه من شانه أن ینقذ الأجیال المقبلة من    

ویلات الحرب التي جلبت على الإنسانیة أحزانا یعجز عنها الوصف ،وأكدت من جدید 
إیمانها بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد،وبما للرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها 

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1945دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ :الأمم المتحدة في نصف قرنحسن نافعة، -1 

  209،ص  1995والآداب ،الكویت،
  . 90ة في مصادر حقوق الإنسان،المرجع السابق،ص عمر صدوق،دراس - 2
  1999میثاق الأمم المتحدة،منشورات الأمم المتحدة،نیویورك  - 3
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اویة،كما تضمن المیثاق نصوصا أكدت صراحة على احترام حقوق الإنسان من حقوق متس
  .والحریات الأساسیة ومراعاتها للجمیع دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدین

 60أما بالنسبة لهیئات الأمم المتحدة المعنیة بموضوع حقوق الإنسان فقد نصت المادة    
الأجهزة الرئیسیة في هیئة الأمم المتحدة بحمایة هذه الحقوق، وهذا من المیثاق ،على تكلیف 

  :ما سنوضحه طبقا للتفصیل الآتي
تعد الجمعیة العامة ثاني أهم جهاز بعد مجلس الأمن الدولي،وهي آلیة  :الجمعیة العامة 

 فان  للمداولة والإشراف والاستعراض لأعمال الأجهزة الأخرى، وفیما یتعلق بحقوق الإنسان
المادة الثالثة عشرة من المیثاق تنص على قیام الأمم المتحدة بإنشاء دراسات وعمل توصیات 

إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة (بقصد 
والصحیة، والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز 

وتنشأ الجمعیة العامة طبقاً ) الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء بینهم في
من المیثاق ما تراه ضروریا من الأجهزة الفرعیة للقیام بوظائفها، ومن هذه الأجهزة  22للمادة 

لجنة القانون الدولي، واللجنة الخاصة لمناهضة التمییز العنصري، واللجنة المعنیة بممارسة 
لشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف وغیرها ،وتبحث الجمعیة العامة تقاریر كافة ا

  .1الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، التي تعالج قضایا حقوق الإنسان 
  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
هو فرع لمنظمة الأمم المتحدة یختص بتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن أهم    

وطبقا للمیثاق . هذه الأهداف العمل على إشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات في العالم
علیه " یجوز للمجلس إعداد مشاریع اتفاقیات لعرضها على الجمعیة العامة، وهذا ما نصت

فإن للمجلس أن یقدم توصیات فیما یتعلق بإشاعة ونشر واحترام " ة الثانیة الفقر  62المادة 
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتها، فضلاً عن تقدیم دراسات في مجالات 
الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وتقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة وأعضاء 

ذات الشأن، وإعداد مشاریع القوانین في المواضیع التي تدخل الأمم المتحدة، وإلى الوكالات 

                                                           
، كراسات إستراتیجیة، المجلد الثالث ، مركز الدراسات "حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق"محمد نعمان جلال،  - 1

  .20،ص  1993،القاهرة، 16السیاسیة و الإستراتیجیة بالأهرام، العدد 
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، والدعوة إلى مؤتمرات دولیة، وتكریس لجان من أجل تكریس حقوق "تحت اختصاصه
دورتین في السنة، أما  ویعقد المجلس. من المیثاق 68الإنسان وهذا ما نصت علیه المادة 

   .1لمجلس للنظر فیهالاللجنة الاجتماعیة بالنسبة للبنود المتعلقة بحقوق الإنسان فتحال إلى 
من أهم اللجان التي أنشئت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تهتم بموضوع   

حقوق الإنسان هي لجنة حقوق الإنسان التي تتمتع بنظام قانوني خاص بها إذ أنها الوحیدة 
قتصادي لجانا للشؤون ینشئ المجلس الا" 68التي خصها المیثاق بحكم تضمنته المادة 

الاقتصادیة والاجتماعیة ولتقریر حقوق الإنسان كما ینشئ غیر ذلك من اللجان التي قد 
والحقیقة أن هذه اللجنة قد تم أنشاؤها طبقا لقرارین أصدرهما ".یحتاج إلیها لتأدیة وظائفه

وبموجبه  1946الصادر في افریل  5/1المجلس الاقتصادي والاجتماعي أولهما القرار رقم 
تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان من تسعة أعضاء لتقوم بتقدیم التقاریر إلى المجلس المذكور 
كما تقدم له المقترحات والتوصیات في مسائل حقوق الإنسان وحمایة الحریات الأساسیة في 

 1946جوان  12صورة إعلانات أو مشروعات أو معاهدات،أما ثانیهما فهو الصادر في 
وبموجبه حدد كیفیة تشكیل هذه اللجنة واختصاصاتها التي لم تكن  9الرقم والذي یحمل 

شاملة في جمیع مسائل حقوق الإنسان، وفي مواجهة كافة أجهزة الأمم المتحدة وإنما تحدد 
   .2اختصاصها على تقدیم مقترحات وتوصیات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عاما الماضیة من عمرها بانجازات كبیرة في  ساهمت لجنة حقوق الإنسان خلال الستین   
مجال احترام حقوق الإنسان إلا أن الكثیر من السلبیات رافقت عملها،مما استدعى إنشاء 

  .جهاز آخر لیحل محلها هو مجلس حقوق الإنسان
  
  
  
  

                                                           
  . 71،صحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،المرجع السابقفیصل شطناوي، - 1
، حقوق  بحوث ودراسات في القانون الدولي لحقوق الإنسان مقارنا بالشریعة الإسلامیةمحمد الحسیني مصیلحي ،  - 2

  41،ص  1988الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
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  :مجلس حقوق الإنسان
ئیة والازدواجیة لتجاوز السلبیات التي رافقت عمل لجنة حقوق الإنسان بسبب تسییسها والانتقا

في تقاریرها وطریقة اختیار أعضائها،وفي ضوء السعي المتزاید لإصلاح الأمم المتحدة في 
تأسیس مجلس حقوق الإنسان لیحل محل لجنة حقوق الإنسان،وقد  2006مارس  15

  .دولة 191دولة لصالح القرار من مجموع  170صوتت 
مباشرة مما یعطیه منزلة رفیعة تتناسب مع من المقرر أن یتبع هذا المجلس الجمعیة العامة  

أهمیة الوظیفة الموكلة به ویتجاوز مشكلة الارتباط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي 
  .1طالما عانت منها اللجنة السابقة 

هي لجنة وظیفیة أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي :اللجنة الخاصة بأوضاع المرأة 
وتوصیات للمجلس بشأن احترام حقوق المرأة في المجالات ،تقدم تقاریر  1946سنة 

السیاسیة والاقتصادیة والمدنیة والاجتماعیة والثقافیة، وتعمل على تحقیق المساواة بین الرجال 
  .والنساء، ومنع التمییز بینها في المجالات المذكورة

   :مجلس الأمن 
یعد مجلس الأمن الجهاز الرئیسي في المنظمة الدولیة الذي عهد إلیه بمهمة حفظ الأمن 

من المیثاق، وقد بحث المجلس الكثیر من )  24(والسلم الدولیین طبقا لما ورد في المادة 
المشاكل ذات المساس بحقوق الإنسان منها تقاریر عن تعذیب المسجونین السیاسیین ووفاة 

ن وتصاعد موجات القمع ضد الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام في عدد من المحتجزی
وعدم توفیر إسرائیل الحمایة الملائمة للسكان )  1977لسنة  417القرار (جنوب إفریقیا 

 ).1980لسنة  471القرار (المدنین في الأراضي المحتلة 
 
 
 
 

                                                           
1 - James Nickel ،Human Rights ،< http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/> [05/12/2006] 

http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/>
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فلها مركز یسمى مركز حقوق الإنسان یشكل حلقة الوصل بین أعمال الأمم  الأمانة العامة
المتحدة في میدان حقوق الإنسان وفر هذا المركز مجموعة من الخدمات التي تقدمها الأمانة 

 . 1العامة لأجهزة الأمم المتحدة المهتمة بحقوق الإنسان
الأمم المتحدة السامي لشؤون بالإضافة إلى مجلس الوصایة ومحكمة العدل الدولیة ومفوض  

والتي یختص بعضها بحقوق الإنسان على أساس : اللاجئین، هناك المنظمات المتخصصة 
منظمة العمل الدولیة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة : طبیعة عمل تلك المنظمات وهي 

للأغذیة ، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة الأمم المتحدة )الیونسكو ( والثقافة والعلوم 
  .2)الیونیسیف(، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )فاو(والزراعة 

  الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان: الفرع الثاني 
الإعلان العالمي : تعرف الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان على أنها مجموعة الوثائق التالیة  

سیاسیة ، والعهد الدولي ، والعهد الدولي للحقوق المدنیة وال 1948لحقوق الإنسان لسنة 
للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، إضافة إلى البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد 

  .الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة
   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا 
لعامة إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یمثل أشهر الإعلانات الصادرة من الجمعیة ا  

المتحدة تحت  في میدان حقوق الإنسان وكان صدوره بشكل توصیة من الجمعیة العامة للأمم
صوت بدون معارضة  48،وقد حصلت اللائحة على 10/12/1948في  217/3رقم 

  .3وامتناع ثمان دول 

                                                           
، هیمنة القانون أم قانون الهیمنة، بیت الحكمة، الدولیة، المحكمة الجنائیة حمود ضاري خلیل، یوسف باسیل - 1

  45- 43،ص ص 2003بغداد،
  71،صالمرجع السابقفیصل شطناوي،حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، - 2
  . 77،ص المرجع السابقحلیم بسكري،السیادة وحقوق الإنسان، - 3
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یمكن اعتبار الإعلان العالمي خطوة أولى من جانب الأمم المتحدة في طریق تعزیز    
حقوق الإنسان، كما اعتبرته كافة التنظیمات الدولیة منها والإقلیمیة، واحدا من وحمایة 

   .1أصولها المباشرة ونقطة انطلاق لما وضعته من قواعد قانونیة تعلقت بالإنسان و حقوقه
بالتالي یمكن الدفاع عن القوة الإلزامیة للإعلان بالنظر إلیه كتفسیر رسمي ومعتمد   

الإنسان في میثاق الأمم المتحدة ومما یؤید وجهة النظر هذه أن  للنصوص الخاصة بحقوق
الأمم المتحدة كثیرا ما استندت إلى نصوص الإعلان عندما یتعلق الأمر بتطبیق أحكام 

  .2المیثاق المتعلقة بحقوق الإنسان 
مادة،والمقدمة عبارة عن تقدیم  30یتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مقدمة و 

   :أو مبررات إصدار هذا الإعلان وتتمثل في الآتي أسباب
  .ارتباط كرامة الإنسان وحقوقه بالحریة والعدل والسلام في العالم -
  .ضرورة الحمایة القانونیة لحقوق الإنسان، خاصة حریة التعبیر، والمعتقد والمساواة  -
حقوق الإنسان  تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبیل مراعاة  -

 .والحریات الأساسیة واحترامها،مع حتمیة الوفاء بهذا التعهد
العهدان الدولیان للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة : ثانیا

  .والثقافیة
حرص واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن یلحق إصدار الإعلان إقرار  

إلى  1966اتفاقیات ملزمة تتضمن تنظیما ومعالجة للحقوق والحریات، وهم ما أفضى سنة 
إقرار العهدین الدولیین لحقوق الإنسان،الأول خاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والثاني 

  . 3لاجتماعیة والثقافیةخاص بالحقوق الاقتصادیة وا
  

                                                           
  46،ص2003مجلة الحقیقة،العدد الثالث،دیسمبر ،)الدولیةالحقوق والحریات في المواثیق (،حمید هنیة - 1
،الطبعة 1،المصادر ووسائل الرقابة ،ج القانون الدولي لحقوق الإنسانحمد یوسف علوان،محمد خلیل الموسى،م - 2

  109، ،ص2005الأردن، , الأولى، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع
المصادر ووسائل الرقابة،دار الثقافة للنشر  الدولي لحقوق الإنسانالقانون حمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،م - 3

  112،ص  2008والتوزیع، عمان،
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  :الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة -أ
اعتبر الاتفاقیة للحقوق المدنیة والسیاسیة المصدر القانوني والرسمي للحقوق اعتمدته  

وبدون معارضة ودخل حیز  106وأقرته بأغلبیة  1966-12- 16الجمعیة العامة في 
  .1وتضمن العهد دیباجة وخمسة أجزاء  1976- 03-23التنفیذ یوم 

دولة طرف فیه باحترام وتأمین الحقوق  نصت المادة الثانیة من العهد الدولي على تعهد كل 
المقررة في العهد دون تمییز واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقیق هذه الحقوق مع ضمان 
مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المدونة في 

  .الاتفاقیة وهو ما أكدته كذلك المادة الثالثة منه
لكل فرد : "منه على أنه 22لدولي جمیع الحقوق السیاسیة، فقد نصت المادة كفل العهد ا

الحق في حریة المشاركة مع الآخرین بما في ذلك تشكیل النقابات العامة أو الانضمام 
لا یجوز وضع القیود على ممارسة هذا الحق غیر تلك المنصوص . إلیه لحمایة مصالحه

مجتمع دیمقراطي مصالح الأمن الوطني أو السلامة علیها في القانون والتي تستوجبها في 
العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الآخرین 

   ."وحریاتهم
لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمییز ورد في المادة :"منه على انه 25نصت المادة   

   :الثانیة ودون قیود غیر معقولة في
  .في سیر الحیاة العامة إما مباشرة أو عن طریق ممثلین مختارین بحریة أن یشارك -
أن ینتخب وینتخب في انتخابات دوریة أصلیة وعامة، وعلى أساس من المساواة على   -

  .أن تتم الانتخابات بطریق الاقتراع السري، وان تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین
دمة العامة في بلاده على أسس عامة من أن یكون له الحق في الحصول على الخ -

 2.المساواة

                                                           
، مذكرة الحقوق الشخصیة والدینیة بین العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والشریعة الإسلامیةوهیبة حیبوش، - 1

  23،ص2003لنیل شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،
الطبعة الأولى، ،)في اثنین وعشرین دولة عربیة(حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة سعدي محمد الخطیب،  - 2

  279،ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیـة بیروت،
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إن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یكتسي أهمیة استثنائیة لما ورد فیه من تعهد 
  :للدول الأطراف على كفالة

توفیر سبیل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حریاته المعترف بها حتى ولو   -
  .تهم الرسمیةصدر الانتهاك عن أشخاص بصف

 .البت في الانتهاكات التي یرتكبها السلطات العامة في البلاد  -
  1.قیام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمین -
  :الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة - ب
والثقافیة، بموجب قرار لجنة صدرت الاتفاقیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة    

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم  1424/46والقرار رقم  14حقوق الإنسان رقم 
   :المتحدة وهي حقوق الأساسیة وهي

  .حق العدل وهو أساس الحقوق الاقتصادیة -
  .حق التامین الاجتماعي وهو أساس للحقوق الاجتماعیة -
 2 حق التعلیم وهو أساس للحقوق الثقافیة -

یتضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،على إحدى وثلاثون مادة 
موزعة على خمسة أجزاء،فتضمن الجزء الأول على حق الشعوب في تقریر مصیرها 
والمساواة،وعدم التمییز بینهما،وحق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها،أما الجزء الثاني 

م الدول بأحكام العهد،أما الجزء الثالث فقد تحدث عن الحق في العمل فقد تناول مدى التزا
والحق بالتمتع بشروط عمل عادلة،والحق في تشكیل النقابات،والحق في الإضراب،وكذا 
الحق في الضمان الاجتماعي،والأمن الغذائي والصحي،وكذا حق الأسرة والأطفال والمراهقین 

ى معیشي كاف،والحق في الصحة،وحق كل فرد في في الحمایة والمساعدة،والحق في مستو 
التعلیم والحیاة الثقافیة،وبالمقابل فقد نص الجزء الرابع على تنظیم الإشراف الدولي على 

  .3تطبیق هذا العهد،أما الجزء الخامس فقد نص على إجراءات التنفیذ والتصدیق

                                                           
  144،صمدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،المرجع السابقعمر سعد االله ،  - 1
  65-64،ص ص المرجع السابقحول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،سعدي محمد احمد باناحة، دراسة مقارنة  - 2
  113 -112،ص ص 2003،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،حقوق الإنسان وحقوق الشعوبعمر سعد االله ، - 3
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علیها هذه الاتفاقیة هو حق مصدر الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نصت   
السیاسي والاقتصادي، وتجد هذه الحقوق أساسها :الشعوب في تقریر المصیر بالمفهومین

  .القانوني في التزام الدول بمضمون میثاق منظمة الأمم المتحدة
تعترف الدول المصدقة على هذه الاتفاقیة بمسؤولیتها في توفیر ظروف معیشیة أفضل    

مجموعة الحقوق للأشخاص على قدم المساواة،وبما في ذلك الشعوب الخاضعة لشعبها،وتقر 
للاستعمار بشتى صوره،وهذا جانب قانوني مهم یرتب المسؤولیة الدولیة على عاتق الدول في 

  .1حالة عدم وفائها بالتزاماتها
   الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان:ثالثا 

حقوق الإنسان المعقودة في إطار الأمم المتحدة وتهدف إلى تعرف بأنها الاتفاقیة الدولیة ل
حمایة حق معین مثل الحق في منع التمییز،أو تهدف إلى حمایة فئة معینة كالأطفال 

، ونذكر 2والنساء،أو تهدف إلى حمایة حق معین لفئة بشریة معینة كمنع التمییز ضد النساء 
  :بعض هذه الاتفاقیات وهي كالآتي

  :ولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريالاتفاقیة الد  - أ
تعرف المادة الأولى من الاتفاقیة التمییز العنصري بأنه یعني كل شكل من أشكال  

التفرقة،أو التفضیل بسبب الجنس أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي،یكون من 
المساواة  ها في ظروف قوامهاأغراضه التمتع بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة،أو ممارست

في المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة،أو أي مجال آخر من مجالات الحیاة 
  3.العامة 

  
  
  

                                                           
  111،ص ،دراسة في مصادر حقوق الإنسان،المرجع السابقعمر صدوق - 1
  58،ص 1999،دار النیل للطباعة،القاهرة،لحقوق الإنسانالاتفاقیات الدولیة وائل احمد علام ، - 2
  297،ص المرجع السابقمازن لیلو راضي،حیدر ادهم عبد الهادي،المدخل لدراسة حقوق الإنسان، - 3
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  :اتفاقیة حقوق الطفل 
أصدرت الجمعیة العامة الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل،وتضمن قرار الجمعیة الصبغة  

القرار لتمكینه من التمتع بطفولة سعیدة ینعم فیها،لخیره تصدر الجمعیة العامة هذا : "التالیة
وخیر المجتمع بالحقوق والحریات المقررة في هذا الإعلان،وتدعو الآباء والأمهات والرجال 
والنساء كلا بمفرده،كما تدعو المنظمات الطوعیة والسلطات المحلیة والحكومات القومیة إلى 

راعاتها بتدابیر تشریعیة وغیر تشریعیة تتخذ الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان م
  1. "تدریجیا

  :اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
،نحو تحقیق هدف منح المرأة المساواة في 1979اتخذت خطوة رئیسیة في دیسمبر  

ة الحقوق،عندما اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأ
مادة في قالب قانوني ملزم التدابیر والمبادئ المقبولة  30وتوضع هذه الاتفاقیة المؤلفة من 

دولیا لتحقیق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان، وتكشف هذه الاتفاقیة الشاملة بدعوتها 
إلى كفالة الحقوق المتساویة للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجیة في جمیع المیادین 

سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة، وتنص التدابیر الأخرى،كفالة الحقوق ال
المتساویة للمرأة في مجالات السیاسیة والحیاة العامة، والمساواة في الحصول على 

التوظیف، وفي  التعلیم،وإتاحة نفس الخیارات من حیث المناهج التعلیمیة،وعدم التمییز في
الأمن الوظیفي في حالة الزواج،والتساوي في الحیاة الأسریة،توفیر  الأجر وضمانات

  .2الخدمات الاجتماعیة
  
  
  

                                                           
،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصةوسیم حسام الدین الأحمد، - 1

  10،ص 2001لبنان، 
 10في  34/180تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،اعتمدتها الجمعیة العامة بموجب القرار رقم ا - 2

  1981،وبدا نفاذها في سبتمبر 1979دیسمبر 
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  :مبادئ القانون الدولي الإنساني : الثالثالمطلب 

هناك العدید من المبادئ الواجبة التطبیق والتي جاء بها القانون الدولي الإنساني من   
  :أهمّها

  .مبدأ الإنسانیة 1-

یعبّر هذا المبدأ عن جوهر ومضمون القانون الدولي الإنساني الذي یعتبر المعاملة   
الإنسانیة هي الحدّ الأدنى من المتطلبات اللازمة لحیاة مقبولة، ویفرض هذا المبدأ احترام 
وحمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، كما یوجب على أطراف النزاع الكف عن كل 

التي لا یمكن أن تبرّر القضاء على من لم یعد قادرا على  –ورة العسكریة ما هو دون الضر 
القتال، أو لم یشارك فیه أصلا، فالأشخاص العاجزون عن القتال والأشخاص الذین لم 

وهذا  -یشتركوا في الأعمال العدائیة یجب احترامهم وحمایتهم ومعاملتهم معاملة إنسانیة
  .1رحى والأسرى العسكریینینطبق على الأشخاص المدنیین والج

  .مبدأ الضرورة العسكریة 2-

القانون الدولي الإنساني یرفض استخدام الضرورة العسكریة كتبریر للقیام بأعمال غیر   
مشروعة ومخالفة للقانون، فهذا المبدأ یلزم أطراف النزاع على استخدام القوة الضروریة لشلّ 

ستخدامها القانون الدولي، وأيّ تجاوز لذلك لا الخصم وتحقیق النصر بوسائل وأسالیب یقرّ ا
  .2یمكن تبریره بحجة الضرورة العسكریة

  .مبدأ الحدّ من حریة أطراف النزاع في اختیار طرق ووسائل وأسالیب الحرب 3-

یركز هذا المبدأ على سلوك المقاتلین أثناء العملیات العدائیة، فبالإضافة إلى حظر   
استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث آلام مفرطة لاسیما 

                                                           
  23،العدد التاسع،دار الخلدونیة للنشر،ص مجلة الدراسات القانونیةفریحة محمد هشام، - 1
  .24، صمرجع سابق، أحمد سي علي - 2
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تلك التي تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا بالغة، بالإضافة لذلك یحظر استخدام المدنیین كدروع 
ویحظر قتل أو إصابة أو أسر الخصم عن طریق اللجوء إلى الغدر، ویحظر  بشریة،

استخدام الشارة المعترف بها وخاصة شارة الصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأعلام 
البیضاء أو أعلام الأعیان الثقافیة أو علامات أخرى لمنح الحمایة، ویحظر استخدام 

  .زاععلامات جیش دولة غیر الأطراف في الن

  ).الجرحى والأسرى(مبدأ حمایة ضحایا الحرب  4-

یحظر الاعتداء على حرمة وحیاة الجرحى والأسرى أو استخدام العنف والأعمال   
الانتقامیة ضدّهم أو الاعتداء على شرفهم أو أخذهم كرهائن، ومن حقهم تبادل الأنباء 

تلقي الرعایة الطبیة اللازمة  والرسائل مع عائلاتهم وتلقي طرود الإغاثة، كما أنّه من حقهم
دون تمییز أو إبطاء، وحماتهم وحمایة أفراد الخدمات الطبیة والمنشآت الطبیة ووسائل النقل 
الطبي والإسعاف والمهمات الطبیة وإشارات الهلال والصلیب الأحمر، ومن حقهم التمتع 

دلة التي تشمل على بالضمانات القضائیة حیث یمنع معاقبتهم دون إجراء محاكمة قانونیة عا
إخطار المتهم بتفاصیل التهم الموجهة إلیه دون  –اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته (

عدم إرغام أي  –إبطاء والتي یتعیّن أن تمثّل عملا جنائیا في الوقت الذي ارتكبت فیه 
ضمان  –صدور الأحكام حضوریا وفي جلسة علنیة  –شخص على الاعتراف بأي ذنب 

  .1)لدفاعتوفیر ا

  .مبدأ المسؤولیة 5-

إنّ انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والتنكر لها خاصة فیما یتعلّق بحمایة ضحایا 
الحرب تترتّب علیه مسؤولیة قانونیة دولیة للدولة، ومسؤولیة جنائیة للأفراد المنتهكین لهذه 

  . القواعد

                                                           
  .124، صمرجع سابق، عمر سعد االله - 1
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 22ي تعتبر انتهاكات جسیمة وهي الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة والت
إحداث آلام كبیرة بصورة عمدیة  –التجارب البیلوجیة  –التعذیب  –القتل العمدي  -: جریمة

تخریب الأموال  –المعاملة اللاإنسانیة -إیذاءات خطیرة ضدّ السلامة الجسدیة والصحیة -
إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوّة لبلاده  –وتملكها بطریقة تعسفیة 

 –الحرمان من الحق في محاكم قانونیة وحیادیة حسب ما تفرضه الاتفاقیات الدولیة  –
اعتقال الأشخاص بطرق –تهجیر السكان ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غر مشروعة 

ب الأحمر أو شارته أو الأعلام سوء استعمال علم الصلی–أخذ الرهائن –غیر مشروعة 
شنّ هجوم عشوائي على السكان المدنیین والأعیان  –استهداف السكان المدنیین –المماثلة 
استخدام المواقع  –استهداف الأشغال الهندسیة أو المنشآت التي تحوي مواد خطرة –المدنیة 

عاجزا عن استخدام أي شخص أصبح  –المجردة من وسائل الدفاع أو منزوعة السلاح 
قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل  –القتال 

یعتبر جریمة كل تأخیر  –كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي 
ممارسة التفرقة العنصریة  –لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم 

استهداف الآثار –من أسالیب التمییز العنصري التي تنال من الكرامة الإنسانیة  وغیرها
التاریخیة وأماكن العبادة والأعمال الفنیة التي یمكن التعرف علبیها بوضوح والتي تمثل 

  .التراث الثقافي والروحي للشعوب

  .مبدأ التناسب 6-

تتمثل أولاهما فیما تملیه وهو مبدأ یسعى لإقامة التوازن بین مصلحتین متعارضتین   
اعتبارات الضرورة العسكریة،  في حین تتمثل الثانیة فیما تملیه مقتضیات الإنسانیة، فعلى 
المحاربین اتخاذ كافة الاحتیاطات للتخفیف إلى أدنى حدّ من الضرر الذي سوف یتعرّض له 

  .سكریةغیر المقاتلین أثناء العملیات العسكریة خاصة في ظل تطور التقنیات الع
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  .مبدأ التمییز بین السكان المدنیین وحمایتهم والأهداف المدنیة وبین المقاتلین 7-

یجب على أطراف النزاع في جمیع الأوقات التمییز بین المدنیین وبین المقاتلین بشكل   
یضمن عدم إیذاء السكان المدنیین وعدم إلحاق الضرر بالأعیان المدنیة، وتوفیر الحصانة 

لسكان المدنیین، كما لا یجوز أن یكون السكان المدنیون محلاّ للهجوم، كما تحظر والحمایة ل
أعمال العنف والتهدید الرامیة إلى بثّ الذعر بین السكان المدنیین ویحظر العدوان على 
الأماكن المجردة من وسائل الدفاع، كما یجب أن لا تكون الأعیان المدنیة محلا للهجوم أو 

  .1ة، ویحظر تخریب أو انتزاع الأعیان الضروریة لبقاء السكانللهجمات الانتقامی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .24، صمرجع سابق، أحمد سي علي - 1
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  : خلاصة الفصل 
القانون الدولي الإنساني لا یمنع الحرب، فإنه یسعى إلى الحد من آثارها حرصـاً علـى  ان

مبدأ  حیث ان. مقتضـیات الإنسانیة، والتي لا یمكن أن تتجاهلها الضرورات الحربیة
الذي یمثـل روح القانون الدولي الإنساني، وللمبادئ التي تحكم سیر العملیات " الإنسانیة"

بین الأشخاص المقاتلین والغیر " التمییز"و "الضرورة العسكریة"العسكریة والمتمثلة في 
یذ ، خلال تنف"التناسب"وبین الأهداف العسكریة والأعیان المدنیة، ومبـدأ " المدنیین"مقاتلین 

و یوجب القانون الدولي الإنساني علـى جمیـع الأطراف . الأطراف المتحاربة للأعمال العدائیة
المتنازعة أن تحترم هذه المبادئ الأساسیة انطلاقاً من الفكرة المبنیة على أن الناس لا 
یختلفون عـن بعضهم البعض فطبیعتهم البشریة متشابهة في كل مكان، ومعاناتهم كبشر 

 .میع الناس في التعـرض لها وفي الحساسیة إزاءهایتساوى ج
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 : تمهید 

یعتبر مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین خلال النزاعات المسلحة من بین أهم 
المبادئ التي یكرسها القانون الدولي الإنساني من أجل حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون 
ولا یساهمون في الأعمال العسكریة أو الحربیة، ویحدد المفهوم القانوني لها ، كما یكرس هذا 

ن صراحة المبدأ في أحكامه المتعلقة بحمایة المدنیین، وینص على ضرورة تجسید هذا القانو 
، حیث سنتطرق في هذا الفصل الى مبحثین ، المبدأ خلال النزاعات المسلحة الداخلیة 

مفهوم مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في النزاعات المسلحة  المبحث الأول
مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین بین غموض الإطار الثاني ، أما المبحث الداخلیة

  .القانوني وضعف آلیات التنفیذ 
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مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في النزاعات المسلحة  ماهیة: المبحث الأول
 .الداخلیة

لین تو غیر المقا المقاتلینتحدد قواعد القانون الدولي الإنساني المقصود بمیتة التمییز بین    
، وكذلك تحدد )المطلب الأول(خلال النزاعات المسلحة، كما تبین لنا مضمون هذا المیتة 

الطبیعة القانوني المبدأ، والتي تبین لنا مدى التزام أطراف النزاع بضرورة التمییز بین 
 .)المطلب الثاني(خلال النزاعات المسلحة  غیر المقاتلینو  المقاتلین
   تعریف مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین: الأول المطلب

یعتبر مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من أهم مباديء القانون الدولي    
في القانون الدولي إلا بعد أن تطور عبر الإنساني، فلم یبلغ المكانة التي هو علیها الآن 

، ولم تكن مسألة التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین سائدة قبل القرن 1مراحل متعددة
الثامن عشر، حیث یتعرض للهجوم كل من كان ینتمي للقوات المعانیة سواء كان مدنیا أو 

لمقاتلین في نهایات القرن الثامن مقاتلا، فقد برزت معالم مبدأ التمیز بین المقاتلین و غیر ا
، فتعبت تسمیات هذا المبدأ، وهذا یرجع إلى التعاریف التي 2عشر وبدایات القرن العشرین

  .تتمها معظم كبار فقهاء القانون الدولي الإنساني
، والتعریف القانوني خاصة التعریف المقرر في البروتوكول الإضافي الأول لسنة )أولا( 

  .)ثانیا(|  1977
  التعریف الفقهي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین: أولا 
اختلفت آراء الفقهاء و الفلاسفة بشأن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقالین، ولقد   

ظهرت أولى المحاولات لوضع تعریف لهذا المبدأ على المستوى الفقهي في القرن السابع 
حینما إعتبر أن ) GROTIUS(عشر، ومن بین هؤلاء الفقهاء نجد مثلا الفقیه جروتیوس 

، فلم الفردیةیس الدولة بمثابة إعلان ضد كل فرد من رعایاها بصفته إعلان الحرب ضد رئ
                                                           

، قسم العلوم القانونیة، فرع في القانون العام، كلیة ماجستیر، رسالة لةتحمایة المدنیین في الأقالیم المحموسی سامر،  - 1
  .33- 27،ص2005،جامعة محمد خیضره بسكرة  الاقتصادیةالحقوق و العلوم 

براهیمي إسماعیل، جرائم الحرب في النزاعات المسلحة و الدولیة، رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي  - 2
  .58 ، ص2010، الجزائروالعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق جامعة 
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، رغم ذلك كان ینادي بتوسیع 1في حالة العداء بین فئة المقاتلین و غیر المقاتلین یفرق مبدئیا
غیر المقاتلة الرحمة،  الفئاتنطاق التصرفات الأخلاقیة أثناء الحرب، فدعا بشمول بعض 

یجب توما استبعاد فئة الأطفال : عندما قال 1625والسلم سنة  وهذا في كتابه قانون الحرب
وأولائك الذین لا ینشغلون إلا بالأشیاء المقدسة أو .. و النساء، إلا إذا ارتكبت أشیاء خطیرة

  .2الأسرى.. التجار ... الفلاحون... الأداب
تابه في ك) GROTIUS(توسیع أفكار جرونیوس  WATTEL) (فاتلومن جهته حاول الفقیه  

قانون الشعوب و مبادئ القانون الطبیعي المطبقة في سلوك و شؤون الأمم و الحكام لسنة 
  , 3من خلاله فئات جدیدة لغیر المقاتلین و هم الشیوخ و المرضي و الأسرى فأدرج، 1758

ت مدرسة القانون الطبیعي في القانون الدولي و قد كانت بدایة ءبالإضافة إلى ذلك جا  
أن مهمة الحرب : ندورف ممثلا لهذه المدرسة، فقد قالفالتمییز، فقد كان الفقیه بو لتطور میدا 

وا بهذا فتقتصر على الجنود الذین یجب حصولهم على ترخیص من الدولة حتى یوص
  4الوصف 

في نفس السیاق مؤكدة ) JEAN JACKUES ROUSSEAU(نظریة جون جاك روسو  جأتكما 
  یست عناء بین المواطنین المنتمین إلا بصفة عرضیةأن الحرب في علاقة بین الدول و ل

، م1762لوصفهم جنود، وذلك تحدیدا في كتابه الشهیر العقد الاجتماعي الذي ألفه عام 
حیث أرسى الأساس الفلسفي و القانوني لمهنة التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، إذ 

إنما هي علاقة دولة بدولة، الأفراد  ، وإنسانلیست الحرب علاقة بین إنسان و : یقول أنه
فیها أعداء بشكل عرضي فقط، وعاؤهم لا یقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون، بل على 
أساس أنهم جنود، ولا یقوم هذا العداء على أساس أنهم أعضاء في وطن، بل على أساس 

                                                           
القانون العام المعمق، كلیة الحقوق  فرع، رسالة ماجستیر غیر الدولیة المسلحة للنزاعاتالتنظیم الدولي  فضیل، مهدي - 1

  62، ص2013و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
القانون القانون العام، تخصص  فرع، رسالة ماجستیر، حمایة العنین في النزاعات المسلحة و الدولیةخدیجة،  بركاني - 2

  .72ص،2007، قسنطینة، منتوريجامعة ،  كلیة الحقوق والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق،
  .63، صمرجع سابق، فضیل مهدي - 3
، رسالة ماجستیر في القانون، كلیة لةتفي الأراضي الفلسطینیة المح المدنیینحمایة ف فوزي حمدان، یأمینة شر  - 4

  13، ص 2010الدراسات العلماء جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، قسطین، 
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ة، فإنه یحق ولذلك لما كانت عالیة الحرب تحطیم الدولة المعادی... أنهم یدافعون عنه
للخصم قتل المدافعین عنها ما دامت الأسلحة في أیدیهم، غیر أنه بمجرد إلقاء الأسلحة و 
استسلامهم منهین بذلك كونهم أعداء أو أدوات للعدو، فإنهم یعودون من جنین لیصبحوا بشرا 

  .1لا یحق لأي إنسان الإعتداء على حیاتهم
 المقاتلینلأخذ بها، وهي قاعدة التمییز بین أرسی جون جاك روسو القاعدة التي یجب ا    
من المقولة المذكورة أعلاه، ولذلك یجب أن تقتصر الأعمال  ابتداءا، غیر المقاتلینو 

العدائیة على المقاتلین، ولا تمس الجنود الذین أصبحوا عاجزین عن القتال و حمایة المدنیین 
  .2مو الإبقاء على حیاتهم و التخفیف من آلامه

عارض الفقه الأنجلوساكسوني بشدة مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، ونجد من    
أن حالة : ، إذ یرى هذا الأخیر)TOMAS HOBBES( بین هؤلاء الفقهاء وماس هوبس 

  .3العداء و الحرب تكون بین الإنسان و الإنسان، سواء في حالة الفطرة أو في حالة المدنیة
الموجهة لفكرة روسو من طرف الفقه الأوروبي، إلا أن ذلك لم یؤثر في  رغم الإنتقادات  

، ففي افتتاح محكمة الغنائم الفرنسیة المقاتلینانتشار مینا التمییز بین المقاتلین و غیر 
عندما قرر أن الحرب في ) BORTALLES(، سائد هنا المبدأ الفقیه بورتالیس 1801
ن الأفراد الذین تكون منهم الدول المتحاریة لا یكونون بدولة، لا فرد بفرد، و أ دولةعلاقة 

  .أعداء إلا بصفة عرضیة بوصفهم جنودا
أن الحرب في : عندما قال) TALLEYRAND(ده الفقیه تالیران نو بالإضافة إلى ذلك سا

علاقة دولة بدولة، وإنها بین أمتین متحاریتین لا یكون الأفراد الذي تتكون منهم تلك الأمتین 
   .4إلا بصفة عرضیة، لیس بوصفهم رجال أو مواطنین، و إنما بوصفهم جنودا أعداء

                                                           
، دراسة مقارنة النزاعات الدولیة المسلحة ابان المدنیةو الأعیان  المدنیینحمایة السكان الخیر أحمد عطیة،  أبو - 1

  .66القاهرة، د س ن، ص، دار النهضة العربیة 1بالشریعة الاسلامیة، ط
  296، ص2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط، الإنسانيالمدخل لدراسة الفنون الدولي سعید سالم،  جویلي - 2
التطبیق على الصعید  دلیل، في القانون الدولي الإنساني التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلینصلاح الدین عامر،  - 3

  .13ص، 2006، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاهرة، فتحي سرورالوطني، مؤلف جماعي من تقدیم أحمد 
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، الدولیة غیرو الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة  المدنیینحمایة رقیة،  عواشریة - 4

  .129، ص2001، القاهرة، الشمسجامعة عن 
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بدایة الانتشار فكرة التمییز بین المقاتلین و غر ) TALLEYRAND(لقد كان لقول تالیران   
، )WANT(المقاتلین، واستقراره في مؤلفات العدید من الفقهاء الأوروبین، أمثال تكانت 

و غیرهم، لیشكل هذا المبدأ أساس الحمایة ) PHILIMORE(، فلیمور )HALLEK(هالیك 
التي یتمتع بها غیر المفاطین، وأصبح من أحد المبادئ الأساسیة في قانون الحرب، ورغم 
التطورات التي حدثت في القرن العشرین فیما یتعلق بتطور وسائل و أسالیب القتال، فقد ظل 

  .1ا القانون الدولي الإنسانيهذا المبدأ یمثل إحدى الركائز التي یقوم علیه
   التعریف القانوني لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین: ثانیا 

بعد تفحصنا للنصوص الواردة في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، نجدها لم تتم مباشرة    
د منها على نتائج على الإلتزام بمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، بل أشارت العدی

، والمتعلق بحضر استخدام 1868، و أخذنا مثلا إعلان سان بیترسبورغ لسنة دأبالم أثارو 
غرام في زمن الحرب، فقد نص على أن  400المتفجرة التي یقل وزنها عن  المقذوفات

الهدف المشروع الوحید الذي تسعى إلى تحقیقه الدول أثناء الحرب، هو إضعاف القوات 
  . 2ة للعدوالعسكری

من خلال النص المذكور أعلاه یتبین أنه أوجب تحتیة العملیات الحربیة بأفراد القوات    
المسلحة فقط، وبذلك أصبح مصطلح المتنیین یشمل الأشخاص الذین لیس لهم دور في 
العملیات العسكریة، كما یهدف إلى حضر استخدام الأسلحة التي یترتب عنها معاناة، 

ویلات الحرب، فقد منح حصانة لقبر المقاتلین عموما و المدنین خصوصا  وتجنب المدنیین
  .3عملیات عدائیة من أن توجه إلیهم

على وجوب مبدأ التمیز  لم تنص 1907بالإضافة إلى ذلك نجد أن اتفاقیات لاهاي لسنة    
، لكن اللائحة المتعلقة بالحرب البریة الملحقة باتفاقیة جنیف المقاتلینبین المقاتلین و غیر 

مهاجمة أو قصف المدن و القرى و : "منها 25كانت تمنع في المادة  1907الرابعة لسنة 
                                                           

  .130ص مرجع سابق،، صلاح الدین عامر - 1
  .131ص مرجع سابق،، صلاح الدین عامر - 2
الدكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق رسالة ، في القانون الدولي الإسلامأثناء  للافرادالمركز القانوني عزلان،  فلیج - 3

  17، ص 2013، تلمسان، بلقایدوالعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 
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 یستندالأماكن السكنیة المجردة من وسائل الدفاع أیا كانت الوسیلة المستعملة، وهذا الحضر 
  . 1هم ضمانة لحمایة المدنینالتمییز الذي یشكل أ مبدأأساسا إلى 

، نجد أنها لم تأت بجدید یؤكد على مبدأ 1949وبالعودة إلى اتفاقیات جنیف الأربعة لعام   
باستثناء بعض القواعد المختصرة و المحددة المتعلقة  المقاتلینو غیر  المقاتلینیز من یالتم

ف المتقین و بحمایة السكان المدنیین ضد عواقب الحرب، بحیث اقتصرت على تعری
المقاتلین وتمییز الفئتین عن بعضها البعض، على عكس ما جاء به البروتوكول الإضافي 

  .الأول 
وضع البروتوكول المذكور أعلاه بعد مساهمة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إذ     

ین قامت هذه الأخیرة بتكثیف الجهود لدى الدول من أجل وضع تعریف واضح لمبدأ التمییز ب
، وتجلى ذلك من خلال مشروعها الأول المقدم للمؤتمرات  المقاتلینالمقاتلین و غیر 

في : حیث جاء فیه 1974و  1971الدبلوماسیة لتطویر القانون الدولي الإنساني عامي 
التمییز في جمیع الأوقات بین الأشخاص المشاركین في  ینبغيإدارة العملیات العسكریة 

العملیات العدائیة من جهة، ومن جهة أخرى الأشخاص الذین ینتمون إلى السكان المدنیین، 
بشكل یجعل هؤلاء في مأمن قدر الإمكان وبعد دورتین لمؤتمر الخبراء الحكومیین سنة 

ة لإقرار البروتوكولین الإضافیین، في إطار المؤتمرات الدیبلوماسیة المحضر  1972و 1971
، والتي تنص بأنه )43(عرضت اللجنة التوایة مشروعها النهائي الذي أقر المبدأ في المادة 

من أجل ضمان إحترام السكان المدنیین، على أطراف النزاع أن تقتصر عملیاتها على تدمیر 
المدنیین و المقاتلین و أو إضعاف الموارد العسكریة للعدو، وعلیها التمییز بین السكان 

  .2الأعیان المدنیة و الأهداف العسكریة

                                                           
، أربیل، النشرللبحوث و  مكریاني، مؤسسة 1ط، الدوليالقانون الدولي الإنساني و التعامل  قواعدکامران الصالحي،  - 1
  118، ص2008، ن.ب.د

 ، دراسة مقارنةحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الفقه الإسلاميفرید،  تریكي  - 2
معمري، تیزي وزو،  مولودأطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  ،

  111 صء 2004
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وبعد عدة مناقشات في المؤتمر الدیبلوماسي لتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني التي     
انصب جلها على إنتقاد فكرة الموارد العسكریة المذكورة بالمادة أعلاه لعدم وضوحها، تم 

، والتي تنص على أن تعمل أطراف النزاع على التمییز 1حالیةبصیغتها ال) 48(إقرار المادة 
والأهداف العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضد الأهذا العسكریة دون  بین السكان المدنیین

  .2غرها وذلك من أجل تأمین إحترام السكان المدنیین و الأعیان المدنیة 
أنه یجب  1977ي الأول لعام من البروتوكول الإضاف) 48(یتضح من خلال نص المادة    

على الأطراف المتحاربة التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین و التمییز بین الأهداف 
و الأعیان المدنیة من خلال  المدنیینالعسكریة والأعیان المدنیة لضمان حمایة الأشخاص 

 .تقدیم الدعم للضحایا، ومعاملتهم معاملة إنسانیة
   تحدید طبیعة مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین :المطلب الثاني

س القانون الدولي الإنساني مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین كمبدأ أساسي ر ك  
الفرع (یحكم سیر العملیات العدائیة، فأقرت قواعده الطابع العرفي و التعاهدي لهذا المبدأ 

  ۔)الفرع الثاني(ونیة للمبدأ ، كما حددت القیمة القان)الأول
  الطابع العرفي و التعاهدي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین: الفرع الأول

یحتل العرف الدولي مكانة متمیزة في القانون الدولي الإنساني، فقد ساهم إلى حد كبیر    
لذلك تم إقرار مبدأ التمییز في تشاد قواعده و أحكامه التي تم تدوینها في الاتفاقیات الدولیة، 

، كما تم إدراجه في الاتفاقیات الدولیة )أولا(بین المقاتلین و غیر المقاتلین في العرف الدولي 
  .) ثانیا(

   التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین لمبدأالطابع العرفي : أولا
في تتطلب وجود من المتفق علیه إلى حد كبر آن وجود قاعدة في القانون الدولي العر   

و الإعتقاد بأن مثل هذه الممارسة ) usus(ممارسة الدول الاستخدام : عنصرین أساسیین هما

                                                           
  .17ص، المرجع السابقفلیج غزلان، - 1
  .155، ص، مرجع سابقفرید تریكي - 2
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مطلوبة أو مسموح بها طبعا لطبیعة القاعدة كمسألة قانونیة أي بالضرورة تصبح اعتقادا 
 .opinion (juris necessitatis( قانونیا 

تنشأ نتیجة العمل المتكرر لها لمدة زمنیة، وبالتالي فالقواعد العرفیة تتسم بطابع دولي و    
ینقسم العرف الدولي إلى ركن معنوي و رکن مادي، فالركن المادي یتمثل في ممارسة الدول 

أن یكون هناك سلوك معین، وأن یكون : لقاعدة معینة، كما یستلزم أن تتوفر فیه شروط 
ام، و مستمرا في الزمن، وكذلك یجب السلوك واقعة إیجابیة، وأن یكون ذو طابع دولي و ع

أن یكون السلوك متواترا أومتكررا، أما الركن المعنوي فیتمثل في اعتقاد الدول بإلزامیة هذا 
    .السلوك ومن الضروري أن لا یكون هناك معارضة من طرف الدول المعنیة بالقاعدة العرفیة

مقاتلین و غیر المقاتلین یستند أساسا انطلاقا مما سبق، فالطابع العرفي لمبدأ التمییز بین ال
  .إلى التزام الدول بأحكامه من خلال ممارستها التي تدل على قبولها له

ست عدة دول مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في مرافعاتها الشفویة ر وقد ك   
فیها بأن ، والتي قضت 1996أمام محكمة العدل الدولیة في قضیة الأسلحة النوویة لسنة 

المبادئ الأساسیة التي تشكل نسیج القانون الإنساني، باعتباره پستهدف  یز هو أولیمبدأ التم
و غیر المقاتلین، ولا  المقاتلینحمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة، ویقیم تمییزا بین 

تة أن تستخدم یتبقي للبول أبدا أن تجعل المدنیین هدفا للهجوم، وبالتالي لا ینبغي لها الب
  .1الأسلحة الغیر القادرة على التمیز بین الأهداف المدنیة و العسكریة

كما ورد مبدأ التمییز في القاعدة الأولى من قائمة القوات العرقیة في القانون الدولي    
یمیز أطراف : الإنساني أو ما یسمى بالقانون الدولي الإنساني العرفي، والتي تنص على أنه

النزاع في جمیع الأوقات بین المدنین و المقاتلین، وتوجه الهجمات إلى المقاتلین فحسب، ولا 
  . 2أن توجه على المدنیینیجوز 

بالإضافة إلى ذلك تم إدراج مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین في العدید من   
القوانین العسكریة للدول، بما في ذلك دول لم تكن طرفا في البروتوكول الإضافي الأول لعام 

                                                           
مقدمة في  مداخلة، المدنیینمحكمة العدل الدولیة في تفسیر المیاد و الضمانات الأساسیة لحمایة  دور، شوقي سمیر - 1

  04ص،2014ماي  15 14ین أثناء النزاعات المسلحة، سطیف، نیملتقى وطني حول حمایة المد
  .60ص ،مرجع سابق، هنكرتسجون ماری  - 2
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، المدنیینضد  ، بالتالي تحضر توجیه الهجماتالآمرةواعده ق، واعتبرنه من بین 1977
جنائیا، ومن بین هذه الدول نجد الدلیل العسكري لدولة السوید، فرنسا،  رماجبحیث تعتبره 

  1....الولایات المتحدة الأمریكیة
نتیجة لذلك، حضي مبدأ التمیز بین المقاتلین و غیر المقاتلین بقبول جمیع الدول التي   

ذلك من خلال ممارستها له و إعتقاده تعتبره كأصل مقنن في قوانین الحرب و أعرافها، و 
على الإتفاقیات و النصوص  تصادقبالزامیته ما  تستوجب احترامه و التقید به، ولو لم 

  .2الدولیة التي تنص علیه
   الطابع التعاهدي لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین: ثانیا 
خلال إلقاء الضوء على نظرة النول إلى تحدد المعاهدات الدولیة القانون الدولي العرقي من   

المعاهدات على تركیز الرأي  دقواعد معینة من القانون الدولي، كما تساعد صیاغة قواع
كما أن ، القانوني العالمي، وتغطیه تأثیرا لا یمكن إنكاره في سلوك النول و اقتناعها القانوني 

  .3قبل المعاهدات الدولیة تقتن قانونا دولیا عرفیا موجودا من
تم تقنین مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین بموجب أحكام البروتوكول الإضافي    

، حیث وضع هذا الأخیر بعد مساهمة من اللجنة الدولیة للصلیب 1977الأول لعام 
، حیث ارتأت هذه الأخیرة إلى ضرورة التأكید على المبدأ بشكل صریح في معاهدة رالأحم

: على ما یلي من هذا البروتوكول، والتي تنص) 48(، وهذا ما أقدته المادة "دولیة شارعة
تعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین و المقاتلین و بین الأعیان المدنیة و 
الأهداف العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل تأمین إحترام و حمایة السكان المدنیین و 

  .4الأعیان المدنیة 
فة إلى ذلك، تم النص على مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من خلال نص إضا

، التي وضعت لتعریف 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 1/50(المادة 
                                                           

  .05، صمرجع سابق، شوقي سمیر - 1
2 - BIAD Abdelwahab, L’apport en droit international humanitaire –in- paul TAVERNIER, un siècle de droit 
international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, Belgique, 2010 , p66. 

  .60، صمرجع سابق، هنكرتسجون ماری  - 3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 48(المادة  - 4
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في ) 51(المادة  المبدأ، وكذلك نصت على 1المقاتلینالأشخاص المدنیین و تمییزهم عن 
من الهجمات و الأخطار الناجمة  المدنیینحصانة السكان فقرتها الأولى التي تقضي بوجوب 

  .2عن العملیات القتالیة
ین قاعدة تلایتبین من خلال المواد المذكورة أعلاه أن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المق 

م تعریضهم لمخاطر و دو ع المدنیینقانونیة تولیة أمرة، وبذلك أصبح توفیر الحمایة للسكان 
 .العملیات العدائیة من المبادئ القانونیة الملزمةآثار 

  القیمة القانونیة لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین:  انيالفرع الث
إن مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني،    

منبثق من العرف الدولي، ولذلك اعتبر كقاعدة عرفیة دولیة تواتر الإلتزام بها من  أدمبفهو 
طرف الدول في ممارساتها أیا كانت ظروف النزاعات المسلحة تولیة أو غیر دولیة، وحتى 
في تصریحاتها وإعلاناتها على المستویات الدولیة، لذلك یلزم أطراف النزاع باحترامه و 

دقاتهم على معاهدات القانون الدولي، ولا یمكن لأطراف النزاع سواء تطبیقه، رغم عدم مصا
كانوا دولا أو جماعات مسلحة التذرع وراء عدم المصادقة على اتفاقیات القانون الدولي 

، وهذا ما أكدته الدراسة المذكورة التي قامت 3الإنساني، أو عدم وجود قانون یجب التقید به
  . حمر للكشف عن القواعد العرفیةبها اللجنة الدولیة للصلیب الأ

الجوهریة  المبادئمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین من  یعتبربالإضافة إلى ذلك،   
النزاعات المسلحة التي تلزم أطراف النزاع على احترامه و التقید به، وذلك لاعتباره  أثناء

من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 48(قاعدة قانونیة دولیة أمرة، وهذا ما أكلته المادة 
من نفس البروتوكول، فهذه المواد ) 52(و ) 51(في المواد  المبدأ، وقد تم إعادة ذكر 1977

  . 4تدعم القوة القانونیة المبدأ التمییز و تعزز مدى الالتزام به

                                                           
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 48(المادة  - 1
  .29، صمرجع سابقالعقون ساعد،  - 2
  .30، ص، مرجع سابقالعقون ساعد - 3
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 48(المادة  - 4



 آليات وتحديات مبدأ التمييز بين المقـاتلين وغير المقـاتلين               الثانيالفصل  
 

 53 

میز بین رض مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین على أطراف النزاع ضرورة التفی  
أثناء القتال، ویحظر توجه الهجمات ضد المشترین، والقیام  المقاتلیینالسكان المدنیین و 

جرائم الحرب، كما أنه یلزم أطراف النزاع على التمییز بین الأهداف  بذلك یعتبر من
  .1وذلك لضمان احترام و حمایة السكان المدنیین العسكریة و الأعیان المدنیة

ووفقا لمبدأ التمییز، ینبغي على أطراف النزاع، قبل البدء في العملیات العسكریة أن یمیزوا   
ین و المقالین، ولا یجوز توجه الهجمات إلا ضد أهداف دنیفي جمیع الأوقات بین الم

  .عسكریة، وذلك من أجل تأمین احترام و حمایة السكان المدنیین و الأعیان المدنیة
  ضمون مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین م:  المطلب الثالث

لم یتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع المدنیین بصفتهم الفنیة الأكثر تضررا    
خلال النزاعات المسلحة، إلا أن تم تقنین مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، فهذا 

لمقاتلین و غیر المقاتلین، فلا توجه أعمال القتال المبدأ یسعى إلى ضرورة إیجاد تفرقة بین ا
إلا ضد الأشخاص المحاربین دون فئة المدنیین الذین لا یحملون السلاح في وجه العدو، 
ویساهمون في الأعمال الحربیة، وكذلك أوجب هذا المبدأ التمییز بین الأهداف العسكریة 

تجوز مهاجمتها، باعتبارها طرف في التي تساهم مساهمة فعلیة في العمل العسكري، ومن ثم 
  .2النزاع، والأعیان المدنیة التي لیس لها مثل هذه المساهمة، وبالتالي لا تجوز مهاجمتها

تعتبر مسألة تحدید فئة المدنیین و تمییزهم عن المقاتلین أثناء الحرب ذات أهمیة كبیرة،     
حیث أن فئة المدنیین تحتاج إلى حمایة و یستوجب معاملتها معاملة إنسانیة، ونتیجة لذلك 

ضرورة : 3و غیر المقاتلین یتضمن تطبیقین أساسیین هما المقاتلینفإن مبدأ التمیز بین 
بالحمایة اللازمة  المدنیینن المقاتلین وغیر القانون في جمیع الأوقات، وأن یتمتع التمییز بی

                                                           
، ص 2008ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .، د"الممتلكات المحمیة"عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني،  - 1

  54- 55.ص، 
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 48(المادة  - 2
القانون، كلیة الحقوق و العلوم ، رسالة دكتوراه في الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنسانيخالد،  روشو - 3

  142، ص2012السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ضد الهجمات التي توجه إلى الأهداف العسكریة، وضرورة التمییز بین الأهداف العسكریة و 
  .الأهداف غیر العسكریة، وأنه لا یجوز إستهداف الأعیان المدنیة

مقاتلین و غیر المقاتلین یؤمن حصانة غیر كما أن مضمون مبدأ التمییز بین ال     
المقاتلین من أن لا یكونوا أهدافا مشروعة في العملیات الحربیة، فضرورة التمییز تقتضي 
استهداف المقاتلین، وهم الذین یكون لهم دور ایجابي و مشاركة مباشرة في العملیات 

لحربیة، وبالتالي حضر العدائیة، عكس غیر المقاتلین الذین لا یشتركون في العملیات ا
في حمایة غیر المقاتلین سواء كانوا  دأبالما ذفي الهجمات القتالیة، قد ساهم ه اشتهدافهم

جرحی، مرضی، عرقي، أسرى حرب بما فیهم المدنیین خاصة الأطفال و النساء و الشیوخ 
خاصة وبالتالي كفل لهم حمایة شرفهم و عقائدهم و عاداتهم ومعاملتهم معاملة إنسانیة، 

حصانتهم ضد أشكال العنف، كالقتل و التعذیب الجسدي والنفي أو الإهانة و حتى التهدید 
بها، كما ضمن مبدأ التمییز حمایة للأعیان المدنیة والممتلكات العامة، بحیث حضر 

  . 1استهدافها
 1977في فقرتها الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52وبالتالي تقرر المادة    

حضر الهجمات على الأعیان و اقتصرتها على الأهداف العسكریة المشروعة فقط، وذلك 
 .2من أجل حمایة غیر المقاتلون و الأعیان المدنیة

  
  
  
  
  

                                                           
1  

 النزاععرفي، إسهام في فهم و احترام حكم القانون في مال الإنسانيدراسة حول القانون الدولي ، هنكرتسجون ماری  - 2
  .05ص،2007 دیسمبرالأحمر، القاهرة،  للصلیب الدولیةة نجلأحمد محسن الجمل، ال: ، ترجمة3، طالمسلح
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مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین بین غموض الإطار القانوني  :المبحث الثاني
  وضعف آلیات التنفیذ 

التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین أصبحت تشكل أهمیة بالغة  مبدأإن عملیة تقویم أداء 
صوى في ظل التحدیات المعاصرة البالغة التعقید التي تطرحها النزاعات المسلحة قوضرورة 

المعاصرة، فهل حالات القصور التي لاحظناها في كل التحدیات السابقة تعود إلى نقص 
خارجة عن هذه القواعد ذاتها تعود إلى عدم رغبة القواعد، أم لعدم تطبیقها؟، أو لأسباب 

  .وقدرة الدول على تطبیقها 

   مبدأ التمییز بین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة: المطلب الأول
إن مبدأ التمییز بین الأهداف العسكریة والأعیان المدنیة هو مبدأ هام في القانون الدولي    

التمییز بین المقاتلین وغیر  مبدأالإنساني هو، حیث أستقر هذا المبدأ عرفیا إلى جانب 
من البروتوكول  48المقاتلین في قواعد القانون الدولي الإنساني إلى غایة تقنینه في المادة 

تعمل أطراف النزاع على " التي نصت على  1977في الأول الاتفاقیات جنیف الإضا
المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم  التمییز بین السكان

توجه عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة 
" الأهداف العسكریة"، ومن المعلوم في هذا المقام أن عبارة "لمدنیةالسكان المدنیین والأعیان ا

،  1)المقاتلین(، والأهداف العسكریة الشخصیة )الأعیان(تعني الأهداف العسكریة المادیة 
ونتطرق في هذا الفرع لفكرة الأعیان دون الأشخاص على اعتبار أننا وضحنا تمییز المقاتلین 

وفي الحقیقة تعددت معاییر تعریف الأعیان المدنیة وتمییزها  عن غیر المقاتلین فیما س بق،
عن الأهداف العسكریة في النصوص الدولیة ذات الصلة حیث ظهرت عدة معاییر 

)criteres (نذكر فیما یلي أهمها:  
  
  

                                                           
1 - Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 118. 
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  :معیار التعداد أو الحصر: أولا 
من لائحة  25 الرابعة، حیث نصت علیه المادة 1907ظهر هذا المعیار في اتفاقیة لاهاي 

  :لاهاي للحرب البریة الملحقة بالاتفاقیة على أنه 
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غیر المحمیة أیا كانت الوسیلة 

  ."المستعملة
وعددت المادة بذلك مجموعة من الأعیان على سبیل الحصر تعتبرها مدنیة یحظر    

المساكن والمباني غیر المحمیة، لكن هذا المعیار لم الهجوم علیها وهي المدن والقرى و 
یتماشى مع التوسع الكبیر في أشكال الأعیان المدنیة والتطور الذي عرفته، حیث أن هذا 
الجمود في التعریف قد لا یستوعب ما ظهر وما سیظهر في المستقبل من أعیان أخرى 

  .تعتبر مدنیة ومهمة الحیاة السكان المدنیین
 ر المیزة العسكریةمعیا: ثانیا

الخاصة  1923لقد كان أول ظهور لمعیار المیزة العسكریة ضمن مشروع قواعد لاهاي 
منه  24حیث نصت في المادة  1923-1922 بالحرب الجویة في مؤتمر الحقوقیین لعام

  : في فقرتها الأولى على أنه
لا یكون القصف الجوي مشروعا إلا عندما یوجه ضد هدف عسكري، وهذا یعني، الهدف  -

  1.... الذي یعطي تدمیره الكلي أو الجزئي میزة عسكریة واضحة
وعلى نفس المنوال جاء مشروع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقواعد المتعلقة بالحد من   

والذي جاء في المادة  1956الحرب  الأخطار التي یتعرض لها السكان المدنیون زمن
  :السابعة منه ما نصه 

من أجل الحد من الأخطار التي یتعرض لها السكان المدنیون في زمن الحرب یجب توجیه   
  .الهجمات فقط ضد الأهداف العسكریة

                                                           
1 Mohamed ARRASSEN, op.cit., p. 119. 
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وتعتبر فقط أهدافا عسكریة تلك الأهداف التي تنتمي لواحدة من فئات الأهداف التي    
سكریة، بما لها من خصائص أساسیة، والملحق بهذه القواعد یحدد هذه تشكل أهمیة ع

  .الفئات
ولكن، حتى لو كانوا ینتمون إلى أحد هذه الفئات، لا یمكن أن یعتبر هدفا عسكریا إذا    

  .كان تدمیره الكلي أو الجزئي لا یقدم في الظروف السائدة آنذاك، أیة میزة عسكریة
ومن النصوص السابقة نجد أن معیار المیزة أو الفائدة العسكریة یقضي أن الهدف یكون     

عسكریا إذا كان یحقق میزة أو فائدة عسكریة أكیدة وواضحة عند استهدافه في الظروف 
السائدة آنذاك، أي أن المیزة العسكریة لا یجب أن تكون احتمالیة أي غیر أكیدة أو مبنیة 

اس لها من الصحة، وكثیرا ما ترددت عبارة المیزة العسكریة وفق على افتراضات لا أس
ب وضمن / 05/51بشأن حمایة السكان المدنیین في المادة  التناسب مبدأمقتضیات 

میزة عسكریة ملموسة ومباشرة " وجاءت تحت تعبیر أ، /57/02التدابیر الوقائیة في المادة
ضوابط الحمایة لكل من الأعیان المدنیة ولعل في ذلك إشارة إلى وحدة الأحكام فیما یخص 

والسكان المدنیین، لكن بتطبیق معیار المیزة العسكریة تظهر عدة إشكالات أبرزها من یحدد 
هذه المیزة العسكریة، وما مقدارها؟ فالمعیار لم یحدد كیفیة قیاس مدى تحقق المیزة العسكریة 

ثم هل تقاس المیزة العسكریة  ؟، فتقدیر المیزة العسكریة قد یختلف من ش خص الأخر،
بغض النظر عن ما قد تسببه من ضرر للسكان المدنیین؟، كل هذا الإشكالات جعلت من 
معیار المیزة العسكریة غامضا لا یكفي لوحده لتحدید الأهداف العسكریة وتمییزها عن 

  .1)الأعیان المدنیة
  معیار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائیة: ثالثا 
ویعتبر من أهم المعاییر التي ظهرت في هذا المجال، وقد ورد المعیار في العدید من   

الوثائق الدولیة، كما استخدم معیار المساهمة الفعالة في الأعمال العدائیة إلى جانب العدید 
من المعاییر الأخرى المكملة له نذكر ما ورد ضمن مناقشات معهد القانون الدولي في أدنبرة 
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ان مسألة التمییز بین الأهداف المدنیة والعسكریة بحیث جاء في المادة الثانیة بش1 1969
  :من توصیة معهد القانوني الدولي أنه

تعتبر كأهداف عسكریة تلك التي بطبیعتها الفنیة أو غایتها أو استخدامها، تسهم مساهمة 
م كمیرها الجزئي أو فعالة في العمل العسكري، أو یعترف عموما بأهمیتها العسكریة والتي یقد

 الكلى في الظروف المستندة میزة عسكریة محددة وملموسة
وفي تحلیلنا لمضمون هذا المعیار في تعریف الأهداف العسكریة نجده یعتمد على مجموعة 
عناصر تتعلق بطبیعة الهدف في حد ذاته أو بموقعه او باستخدامه وفیما إذا كانت هذه 

  :مل العسكري، وذلك كالتاليالعناصر تقدم مساهمة فعالة للع
  :طبیعة الهدف -1
للمساهمة في دعم  اصلااعتبار الهدف عسكریا بطبیعته یعني أن هذا الهدف وجد  إن  

ویمثل قیمة عسكریة   2المجهود العسكري باستعمالاته المباشرة من طرف القوات المسلحة
عسكریة ومستودعات الأخیرة هامة لهذه القوات، ومثال ذلك الثكنة العسكریة أو التحصینات ال

الخ وفي الحقیقة بعد هذا العنصر جامدا إلى حد ما بحیث لا یتماشى مع ما قد یم بطبیعة ..
عسكریة كمستشفى بشكل  ثكنةعن طریق استخدامه في أعراض أخرى كأن تستخدم  الهدف

هو حسب طبیعته الأصلیة، هذا العائق  ، مما قد لا یبرر استهداف الهدف3طارئ ومؤقت 
  ۔ما أدى إلى تعزیز هذا العنصر بالعناصر الأخرى

  موقع الهدف -2 
في الحقیقة هناك أشیاء لا تعد بطبیعتها أهداف عسكریة لكنها قد تسهم بحكم موقعها في    

دعم المجهود العسكري لأحد أطراف النزاع، ومثال ذلك وجود جسر للاستخدامات المدنیة 
ه ذو أهمیة عسكریة في دعم المجهود العسكري إلى جانب ثكنة عسكریة مما یجعل من

للقوات المسلحة الأمر الذي یجعل العدو یقوم باستهداف الجسر لاعتبارات موقعه، والقرض 
الآخر هو استیلاء القوات المسلحة على عین مدنیة معینة بحیث تجعل منها ملاذا لأفرادها 

                                                           
  .155رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص  - 1

2 - - Claude PILLOUD et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève 
du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.52, p. 636. 
3 -Mohamed ARRASSEN, op.cit., p 122. 
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لذلك أو لمحاولة منعهم من الاستیلاء أو منطلقا لعملیاتهم العسكریة وبالتالي یتم استهدافها 
لحمایة الممتلكات الثقافیة في حالة  1954، وقد أشارت التفقیة لاهاي  1على هذه العین

النزاع المسلح إلى فكرة الموقع من خلال نصها على شروط منح الحمایة الخاصة في المادة 
  :أ/08

و أي مرمی عسکري هام أن تكون على مسافة كافیة من أي مركز صناعي كبیر أ ...)أ(
یعتبر نقطة حیویة، كمطار مثلا أو محطة إذاعة أو مصنع یعمل للدفاع الوطني أو میناء أو 

  .محطة للسكك الحدیدیة ذات أهمیة أو طریق مواصلات هام
  
  في غایة الهدف أو الغرض منه -3
الأهداف إن فكرة الغرض من الهدف تقتم تحلیلات غیر مشجعة كثیرا في مجال تحدید   

ف في دالعسكریة، حیث تعتمد على العرض المستقبلي من الهدف بناءا على ما هو علیه اله
الیة أو الأنیة، فبعض الأهداف المدنیة كالمباني أو الجسور یحتمل في مرحلة حالوضعیة ال

، فهل یقتضي مجرد التوقع استهداف مثل هذه 2قائمة أن تكون لها استخدامات عسكریة
  .ا مع استخداماته المنیة التي تحتل وقوع خسائر كبیرة في صفوف المدنینالمباني خصوص

  وظیفة أو استخدام الهدف -4
ویعتمد هذا العنصر أساسا على ما یمكن أن یقمه استخدام هذا الهدف للاحتیاجات   

العسكریة أو وظیفة هذا الهدف، وقد ظهرت فكرة الوظیفة ضمن اتفاقیة لاهاي التاسعة 
  :ملیات القصف التي تقوم بها في المادة الثانیة منها التي نصت على أنهشان ع 1907

لا یشمل هذا الحظر الأشغال العسكریة والمؤسسات العسكریة، أو البحریة، ومستودعات 
الأسلحة، أو المواد العربیة والورش أو المصنع التي یمكن أن یمكن أن تستخدم لاحتیاجات 

  .أسطول أو جیش العدو

                                                           
1 - Claude PILLOUD et al, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève 
du 12 août 1949, op.cit., (Commentaire de Protocole I), art.52, p. 636. 
2 - Idem 
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عصر الوظیفة ینظر إلى مدى مساهمة استخدامات هذا الهدف في المجهود وبموجب    
الحري بغض النظر عن طبیعته الأصلیة، وهذا ما یجعل معیار المساهمة الفعلیة المعتمد 

كأن یتم (إلى أخرى  فئةف من دعلی وظیفة الهدف فعالا جدا في حالة تغییر وظیفة اله
، أو في )یتم تحویل مدرسة إلى نكتة أو العكس إلى مستشفى أو العكس، أو أن ثكنةتحویل 

حالة الأهداف المختلطة التي تحتمل الأستخدام المزدوج الهدف منیا وعسكریا، وهي تتصرف 
إلى طائفتین، الطائفة الأول تضم تلك الأهداف التي تصلح للاستخدام العسكري والمدني في 

مع إجراء تعدیلات علیها یمكنها  الوقت ذاته كالجسور مثلا، و أهداف تعد عدة مدنیة لكن
  .1أن تسهم في المجهودات العسكریة

    
في هذه الحالات التي تعد غامضة نوعا ما، تتجلى القائدة العملیة لفكرة وظیفة الهدف    

حیث تعتمد على وظیفة الهدف لحظة الاستهداف أو یعني أن الهدف یعتبر عسكریا ویجوز 
الهجوم علیه مادام یستخدم لأغراض عسكریة وعلى مدى الوقت الذي یستخدم فیه كذلك 

  .المساهمة الفعالة والمیزة العسكریةالجمع بین معیاري : رابعا
نظرا للمزایا و العیوب التي عرفتها كل من هذه المعاییر كل على حذاء تعددت المبادرات في 
النصوص الدولیة من أجل تجاوز كل العیوب والنقائص التي اعترتها، وجاءت الكثیر من 

تها في تمییز الأهداف المبادرات الدولیة من أجل الجمع بین هذه المعاییر لزیادة فعالی
المذكور  1969 دنبرةالعسكریة عن الأعیان المدنیة بدایة من توصیة معهد القانون الدولي بأ

سابقا الذي جمع بین معیاري المساهمة الفعالة و المیزة العسكریة، ثم ورد نفس الحكم في 
للصلیب الذي قدمته اللجنة الدولیة  47مشروع البروتوكول الإضافي الأول في مادته 

  .2الأحمر
وقد استقرت قواعد القانون الدولي الإنساني أخیرا على ضرورة الجمع بین المعیارین أي 

من  50المیزة العسكري والمساهمة الفعالة، وعلى غرار تعریف السكان المدنیین في المدة 
نفس الطریقة عن طریق التعریف السلبي  52البروتوكول الإضافي الأول، اعتمدت المادة 

                                                           
  .154رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص  - 1
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یث ذكرت أن الأعیان المدنیة في كفة الأعیان التي لیست أهدافا عسكریة، وأن الأهداف ح
  :العسكریة تتمثل في 

وتنحصر الأهداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في 
حقق العمل العسكري سواء كان ذلك بطبیقها أو بموقعها أم بغایتها أم باستخدامها، والتي ی

تدمیرها التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیها أو تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك میزة 
 ."عسكریة أكیدة
التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في ظل تحدیات  مبداقراءة في واقع : المطلب الثاني

  المسلحة المعاصرة  النزاعات
سنعطي في هذا المقام قراءة عامة لأداء مهنا التمییز بین المقاتلین وغیر المقتلین في    

بعض الخبراء  أراءبلك ذالنزاعات المسلحة المعاصرة من خلال صوم واقعه، وستستعین في 
والمتخصصین في المیدان، وكذلك بعض النتائج التي سجلت في مختلف عناصر هذا 

نأخذ في الاعتبار أن أي عملیة تقویم لمهنة التمییز تعتبر مهمة البحث المتواضع، وعلینا أن 
صعبة ومعقدة وهي في الحقیقة ستتضمن عملیة تقییم عامة لقوات القانون الدولي الإنساني 
نظرا لترابط بین أحكام هذا القانون، وبالتالي ستتطرق إلى بعض الاتجاهات التي لا تعلق 

بین المقاتلین وغیر المقاتلین، ثم بعض الاتجاهات المقاتلة مبدأ التمییز  أداءآمال كبیرة على 
بشان بمكان السور بعیدا التمییز إلى الأمام في خضم هذه التحدیات ولو ببعض الخسائر 

  .التي لا تضاهي المكاسب التي ستحققها إعادة بعثه من جدید
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 :التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین مبدأالاتجاه المتشائم بخصوص واقع : أولا
یشیر بعض الباحثین في مجال القانون الدولي الإنساني إلى أن مبدأ التمییز بین المقاتلین    

وغیر المقاتلین فقد كل أسباب وجوده في ظل التحدیات التي تطرحها النزاعات المسلحة 
  :بهذا الشأن الآراءالمعاصرة، وفیما یلي تعرض بعض 

عواشریة رقیة أن مبدأ التمییز بین المقاتلین وخر المقاتلین في ظل تحدیات . الباحثة دترى 
، وأن بعض هذه التحدیات  1وجودلاالنزاعات المسلحة المعاصرة یتأرجح بین الغموض وال

  . 2دأبالمأطاح بكل ما تبقى من أمل للمحافظة على 
ة رسم الخط الفاصل بین بصعو وجهة النظر القتلة أن " ديععباس هاشم الس. وینقل د  

في " المقاتلین وغیرهم أدى إلى أن یفقد مبدأ التمییز كل وجود ، وینكر د صلاح الدین عامر
  :معرض تعلیقه على الفظائع التي تركتها الحربان العالمیتان ما یلي

 مبدألقد أصبحت الشعوب أطراف في حروب الأزمنة الحدیثة، ولعل ذلك راجع إلى انهیار    
 تفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین، أو غموضه على الأقل وذلك نتیجة لتضافر مجموعةال

  3...من العوامل 
ضیف إلى ذلك رأي الأمین العام للأمم المتحدة الذي عبر عنه في تقریره لمجلس الأمن نو   

  :والذي جاء فیها 2002سنة 
هم الضحایا الرئیسیون لصراعات  وكما بات معروفا جیدا، فإن المدنیین، ولیس المقاتلین،  

الیوم، حیث تشكل النساء والأطفال عددا غیر مسبوق من المجني علیهم فأكثر من ملیونین 
ونصف ملیون من البشر لقوا حتفهم مباشرة نتیجة للصراع في العقد الماضي، كما أن أكثر 

من دیارهم  تزاعنتعرضوا للتشرید أو الا) ملیون نسمة 31(من عشرة أضعاف هذا العدد 
  . 4بسبب الصراعات، مما یشكل معاناة إنسانیة على نطاق هائل
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لا شك أن هذه التحلیلات التي عبر عنها هؤلاء الباحثون والأمین العام للأمم المتحدة لم   
من فراغ و أن الصورة حقیقة تبدوا قاتمة بخصوص هذا التمییز بین المدانان و غیر  تأتي

المقاتلون في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة، وقد وقفنا في هذا الفصل على بعض العوامل 
التي أدت إلى غموض التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین، ولاحظنا جانبا من تداعي 

التمییز بین المقالین وغیر المقاتلین بمناسبة العدید من  دأبلملمفهوم الجامد النظریة التقلیدیة ل
أسالیب ووسائل القتل الأسلحة الدمار الشامل کالأسلحة النوویة والبیولوجیة والكیمیاتیة، 
والأسلحة التقلیدیة العشوائیة الأثر كالألغام الأرضیة ومخلفات الحرب القابلة للانفجار 

و القائمة  ...دیة، والحرب الاقتصادیة، وخوصصة الحرب، والحرب الجویةوالقنابل العنقو 
 المبدأالتمییز، وما یعزز هذه الصورة القائمة  مبدأطویلة لحجم التحدیات التي یواجهها 

و التي  المبدأهو أن المنظومة القانونیة الموسعة لهذا  المقاتلونر یالتمییز بین المقاتلون و غ
حصانة غیر المقاتلین وجعلهم في مأمن من أخطار العملیات جاءت لتحقیق حمایة و 

العسكریة الموجهة ضدهم وحتى من الآثار العرضیة لها فشلت في وقف ما تشهده النزاعات 
المسلحة المعاصرة من انتهاكات صارخة ومباشرة لهذه الأحكام والقواعد، وهو ما طرح مسالة 

لة، ولعل ما ءفي معظم الحالات دون مسا هاانتهاكتجنیة وجود مثل هذه القوات التي تمر 
ین من هذه الانتهاكات الموسعة على یینقله الإعلام جانب بسیط مما وصلته كامیرات الصحف

الأبریاء في فلسطین من المدنیین مرأى ومسمع من العالم أجمع، فكل یوم تشاهد معاناة 
والاعتداءات المسلحة  من عملیات القتل العشوائي..!!" همجیة جیش الدفاع الإسرائیلي

والحرب الاقتصادیة بالحصار والإغلاق في غزة والضفة الغربیة، وفي العراق على ید قوات 
من قتل المتنبین السالمین بحجج مختلفة وكذلك الأمر في افغانستان، وسابقا ..!! فالالتح

لها مثیل في البوسنة والهرسك وكوسوفو والشیشان وبوروندي ورواندا من مذبح ومجازر لیس 
  . 1في أماكن كانت فیها قیمة الإنسان مساویة أو أقل من قیمة الحجر
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الذي یتهاوى في كل  المبدأوى هذا دإن هذا الواقع المر یبعث فعلا على التشاؤم پشان ج
 الآلیاتالنزاعات المسلحة المعاصرة تقریبا، فلا القوات الدولیة مطبقة في هذه النزاعات ولا 

فل تطبیق القواعد القانونیة أصبحت فعالة ولا أسالیب ووسائل القتال التي یفترض أن تك
أصبحت تستجیب لمقتضیات التمییز، ولا الرغبة السیاسیة الدول تتجه إلى العمل بالقواعد 
الإنسانیة، وكل هذه المؤشرات تصب في مجرى واحد هو أن مهنة التمییز بین المقاتلین 

ة حرجة جدا على كل قوات القانون حلموضا وهي مر مراحله غ بأكثروغیر المقاتلین یمر 
  . الدولي الإنساني

  :التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین مبدأالاتجاه المتفائل پشان واقع : ثانیا
بخصوص واقع مینا التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین  رأیا متفائلافي الواقع لا نكاد نجد 

وغیره من المبادئ الإنسانیة نظرا لأن النظرة السابقة كانت ولا زالت سائدة على كل الجهات 
، وربما لن نجد هذا إلا في توجه واحد هو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الشأنالمهتمة بهذا 

العامل باللجنة " ي، وفي ذلك یرى الفقیه ایف س اندوزالتي تستمر في العمل في هذا السع
  :الدولیة للصلیب الأحمر وقد اعترف بصعوبة الوضع ما یلي 

قد یكون مؤقتا، إلا أن مستقبل  ،إذا كان القانون الدولي الإنساني یشغل مكانا هامشیا     
الإجماع على القیم الإنسانیة یعتمد إلى حد بعید على إمكانیاته في تعزیز وتقویة التماسك و 

الأساسیة التي یدافع عنها، إن احترام هذه القیم یمهد الطریق السلام في خضم الحروب، 
ویرشد كل شخص في كل وقت أثناء المعركة الدائمة التي علینا أن نخوضها لاقتلاع 

  ."1الحرب
حتى مع مسحة الأمل هاته لا یجب أن ننكر أن الصورة لا تزال قاتمة، لكن هذا لا یمنعنا   

من أن تطرح بعض التساؤلات المشروعة والأساسیة عند محاولة مناقشة موضوع بهذا الحجم 
  .، خاصة ما تعلق بضعف القانون الدولي الإنسانیة 
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  دولي الإنساني وحده؟ هل مشكلة عدم النقد والضعف هي مشكلة القانون ال -
في الحقیقة تعاني كل فروع القوانین من مشكلة الضعف وعدم التنفیذ وتستوي في ذلك   

الخ، و القوانین الدولیة بما فیها .. القوانین الوطنیة بما فیها القانون الجنائي والإداري والمدني
الضعف یخلق تفاوتا بین  الخ، وهذا..القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي للبیئة

النصوص الواردة في هذه القوانین والواقع المعاش، لكن من المنصف القول بأن المشكلة في 
القانون الدولي الإنساني أوسع حجما ما علیه الحال في ما سواه من القوانین، ذلك لحجم 

الانتهاكات بون الانتهاكات الواسعة للفنون الدولي الإنساني من جهة، ومرور الكثیر من هذه 
كما  یأتيعقاب من جهة أخرى، والنظر في أسباب تلك سیقودنا إلى التساؤل المولي الذي 

  : یلي
هل یفترض لقانون وضع لیحكم أشد صور الفف من حیاة البشریة أن یقدم أداء أفضل  -

  مما سواه من القوانین الدولیة والوطنیة؟
فا كلیا عن مهمة القوانین الوطنیة والدولیة مهمة القانون الدولي الإنساني تختلف اختلا إن

ت أثناء النزاعات االأخرى، ذلك أن القانون الدولي الإنساني وضع من أجل ضبط السلوك
  المسلحة، وبالتالي فهو الفنون التطبیق على أكثر قدرات العلاقات الدولیة عنفا وتوترا والتي

وبالتالي تكون دواعي الالتزام بالقانون  نواللامم حلها بحالة من الوحشیة و الفوضى سیت
واحترامه أضعف مما هو علیه الشأن في زمن السلم، إلا أن ضبط السلوك الإنساني في هذه 
الظروف الصعبة والاستثنائیة تتطلب منظومة قانونیة توفر لبات وقتیة ورقابیة وردعیة فعالة 

طین بلة أننا لا نتحدث فقط عن مع احتمالات الفشل في الكثیر من الحالات، ومما یزید ال
نور القانون الدولي الإنساني بمفهومه الكلاسیكي بل نحن الیوم نطرح مشکلات جدیة 
وعاجلة تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة، بالمقابل فإن جل القوانین الأخرى تطرق زمن 

القانون  ظروف أحسن مما هو علیه الشأن زمن الحرب، وعلینا أن لا ننكر أن السلم، في
الدولي الإنساني في النهایة هو تعبیر الدول عن مجموعة قوات عربیة في أصلها قد تكون 
قمت أفضل أداء لها في عملیة حصر کار النزاعات المسلحة في أضیق نطاق لها، وهو ما 

  . . یقودنا إلى التساؤل الموالي حول ما حققه هذا القانون
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  ا القانون الدولي الإنساني؟هل هناك إنجازك ایجابیة تنكر حققه -
المبادئ الإنسانیة لیست فكرة فجائیة بل هي ولیدة تطور تاریخي تعود جذوره إلى الوجود  نإ

الإنساني، وقد نتجت عن صراع طویل بین دعاة الحرب ودعاة السلام، ومع طغیان أصوات 
نداء لاهاي الحرب كان لا بد من تحرك تقوده الإنسانیة للصراع على بقائها فكان أولا 

ء إن هذه 1977و  1949داء جنیف ن، ثم 1945، ثم نداء نیویورك 1907و  1899
  :1النداءات كان تهدف إلى ضبط السلوك الإنساني المطلق في الحرب عن طریق 

الرفض المطلق للحرب كوسیلة لتسویة النزاعات بین الدول، بحیث لم تعد تستجیب   -
 لتطلعات البشریة وبدل أن تكون حلا للمنازعات بین الدول أصبحت مشكلا

إن ضبط السلوك العسكري وترشیده زمن الحرب أولویة أساسیة من أجل الحد من آثار   -
 یمة الحروب وتجنیب الأبریاء ویلاتها وآثارها الوخ

إن جهود تطویر وتفعیل القانون الدولي الإنساني أمر لا مفر منه في سبیل الحفاظ على   -
القیم المبادئ الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة، ولا بد من استمرار العمل على إعمال 

الإنسانیة المتمثلة في الحمایة والاحترام و المعاملة الإنسانیة والتضامن في كل  المبادئ
  .الأوقات

لهذا فلا یمكن إنكار الجهود الدولیة التي قادت إلى قرار كل هذه القواعد الدولیة وتحقیق هذه 
الانتصارات على الأقل على المستوى القانوني كمرحلة أولى، هذه القواعد وفرت إطارا قانونیا 
معشرا لجهود قامت بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال حمایة ضحایا النزاعات 

سلحة في التعریف بالمبادئ الإنسانیة وحث أطراف النزاع على احترام قواعد سیر الم
العملیات العدائیة وأعمال الحمایة و المساعدة الإنسانیة للضحایا إلى الدور البارز الذي 
قادته اللجنة الدولیة في مجال تطویر وتفعیل القانون الدولي الإنساني كان له الأثر البالغ في 

قاء على معالم هذا القانون قائمة، وكما یقول المثل الأوروبي أن كل الناس عملیة الإب
یتحدثون عن القطار الذي لم یصل في موعده لكن لا أحد یتحدث عن القطار الذي وصل 
في موعده، لذلك فالكل یقف عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني لكن لا أحد یقف عن 
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لق من النظر إلى الجزء الفارغة من الكأس، والبعض إنجازاته، وسبب ذلك أن البعض ینط
  .هذه الانتهاكات من باب نبذالآخر 

وقد خلق المجتمع الدولي فرصا عدیدة في عملیة العقاب على انتهاكات القانون الدولي 
الإنساني وان كانت في معظمها التقنیة وغیر نزیهة لكنها شكلت تجارب و سوابق قضائیة 

ز فعالیة القانون الدولي الإنساني و تطویر قواعده، في نورنبرغ وطوكیو بالغة الأثر في تعزی
أولا ، ثم في محكمتي رواندا ویوغسلافیا السابقة اللذان كان لهم الدور الأبرز في عملیة تقییم 
قضائي القواعد الفنون الدولي الإنساني ومحاولة إعادة بعثها في شقي النزاعات المسلحة 

ة، وصولا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي یرى فیها الدولی الدولیة وغیر
الرئیس السابق للجنة الصیاغة المعنیة بإنشاء المحكمة الجنائیة " محمود شریف بسیوني. د

  : الدولیة أنه
لا بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائیة الدولیة لكي لا یفر مرتکبو تلك ..

مرحلة العالمیة  -ئم البشریة الفظیعة من العقاب، فالعالم لا یستطیع في المرحلة الحالیة الجرا
عالمیة العدالة الجنائیة ) یتجاهل(التي تشهد ارتباطات اقتصادیات العالم جمیعه أن تتجاهل 

فعلینا أن نحقق تواجد هذه المحكمة لكي نحظى بمحكمة .. الدولیة بخصوص هذه الجرائم 
  1دلة ناجزة تعمل بكفاءة دونما تأثیر من أیة اختبارات سیاسیةمستقلة عا

ولعل هذه النظرة التفاؤلیة لا تنعكس على حقیقة وواقع المحكمة الجنتیة الدولیة ورغم أن   
الوقت مبكر شیئا ما على تقدیمها إلا أن نظامها الأساسي قابل للتقییم وقد كشف عن نقائص 

  .في سبیل قرار محكمة دولیة بهذا الحجم عدة قد تكون مقبولة كمرحلة أولى
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مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین بین ضرورات التنفیذ وخیارات : المطلب الثالث 
  المراجعة

لاتفاقیات جنیف  1977إن الحقائق القانونیة والواقعیة تقول أن البروتوكولین الإضافیین 
بین المقاتلین وغیر المقاتلین بعد تقنینه في  كانت علیه بعث حقیقیة لمبدا التمیز 1949
من البروتوكول الإضافي الأول، وقد استتبع ذلك العدید من الانتصارات القانونیة  48المدة 

من نفس البروتوكول التي تهدف لضمان التمییز  58و  57و  51تمثل أهمها في المواد 
البروتوكولان في تفسیر معالم وحظر الهجمات العشوائیة وحصانة السكان المدنیین، وساد 

التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین التي فقدت روحها في الحرب العالمیة الثانیة وما ظهر 
ض منها من تحدیات فهل هذه القواعد صمدت أمام تحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة؟، 

تطبیقها على نحو  وهل هي كافیة لتجاوز أوجه الغموض التي تطرحها هذه التحدیات إذا تم
سلیم؟، وهل المرحلة التي نعیشها تشكل وقتا مناسبا لعملیة مراجعة شاملة لتعزیز قواعد 

  القانون الدولي الإنساني بما فیها مبدأ التمییز؟
  :التمییز بالتطبیق الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني المتوفرة مبدأتفعیل : أولا 

ام القانون الدولي الإنساني الساریة المفعول لا تزال صالحة یرى الكثیر من الفقهاء في أحك
تقبل تفسیرا  ئللكثیر من المستجدات بصورة إجمالیة وأن معظمها كان في شكل قواعد ومباد

  :أن" وتكییفات تحكم العدید من الحالات المستجدة، ویرى الفقیه ایف ساندوز
رئیسیة من حقیقة أن وسائل وردة تنفیذها الصعوبات الموجودة في هذه الأیام تنشأ بصورة 

  .1قاصرة، ولذلك فإن المشكلة سیاسیة بدرجة أكبر من كونها قانونیة
العرفیة منها والاتفاقیة تقدم  الانسانيواستنادا إلى هذا الرأي، فإن قوات القانون الدولي    

حدیثة في  منظومة مناسبة لمواجهة الكثیر من الأوضاع التي قد تخلتها نزاعات مسلحة
ل وأسالیب القتال وحتى في أشكال جدیدة للصراع، وبالتالي فإن أهم العقیت في وجه ائوس

طبة باحترام وكفالة اهذه المنظومة القانونیة هي الإرادة السیاسیة الدول والمجتمع الدولي ق

                                                           
  .463، صقبن الدولي الإنسانیة المرجع الساها حارسا التعاو فتالدولیة الصلیب الأحمر بص اللجنة، ایف ساندوز - 1



 آليات وتحديات مبدأ التمييز بين المقـاتلين وغير المقـاتلين               الثانيالفصل  
 

 69 

قف على احترام هذه القواد والعمل على نشرها وتطبیقها وتحسین الامتثال لها، وهنا علینا أن ن
  .العقبات الحقیقیة وراء عدم التطبیق السلیم للقوات الإنسانیة وما السبیل لتجاوزها

التمییز بین المقاتلین وغیر  لمبدأالعقبات السیاسیة وراء عدم التطبیق السلیم   )1
 المقاتلین وفق المنظومة القانونیة المتوفرة

لم یكن یوما ذریعة للدول في  یةالانسانلقد أثبتت التجارب التاریخیة أن نقص القواعد    
لي الضرورة العسكریة مثلا أو الأعمال  تستندانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بل كانت 

الانتقامیة وتدابیر الاقتصاص أو ما سوى تلك، فعلینا في هذا المقام أن لا تتجاهل دور 
لحة والتي تعمل على السیاسة الدولیة وحتى الداخلیة في رسم معالم خریطة النزاعات المس

التحكم في المبادئ الإنسانیة فیها، فكثیرا ما كان القانون الدولي یتأثر بالاهتزازات في مجال 
شریعة القیام بأعمال عدوانیة بعیدا عن  الانسانيالعلاقات الدولیة، وكثیرا ما كان الدخل 

وقد كان الحرب لیس بني عقا،  1991مفاهیم حق المساعدة الإنسانیة والمثال الصومالي 
الباردة أثر كبیر في خلق نزاعات مسلحة وانقسامات داخلیة في الكثیر من الأول كان 
معظمها مسرحا لحرب بالنیابة باسمها ولحساب أحد الدول الكبرى في كوریا وفیتام 

إحدى أبشع التجارب  1988- 1980الخ، وقد عرف النزاع الإیراني العراقي ..وأفغانستان 
أین تحللت كل مقتضیاته في ما  المقاتلین هنة التمییز بین المقاتلین وغیر التي مر بها م

ولم تخمد هذه النزاعات بنهایة الحرب الباردة بل اندلعت . 1یشبه عودة إلى الحرب الشاملة
نزاعات أخرى كانت مكونة في كل من البلقان و القوقاز وأسیا الوسطى ، حیث أن معظم 
هذه النزاعات عرفت انتقائیة في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني و المعاقبة على 

شكلة في القانون الدولي الإنساني ذاته؟، أم الانتهاكات التي جرت خلالها، لكن هل كانت الم
وضعف المجتمع الدولي في  تخاذلأنها في الإرادة السیاسیة لبعض الدول؟ أم أنها في 

  ینها؟سمتابعة مثل هذه الأوضاع المتأزمة والعمل على تح
 

 

                                                           
1 - Paul TAVERNIER,<>, R.B.D.I, vol XXIII, Bruylant, Bruxelles, 1990-1, pp.75, 76. 
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ضرورة توجیه الجهود إلى توضیح القواعد الساریة وتكییفها على ضوء التحدیات  -2
  :الجدیدة

یقضي هذا الحل توجیه كل المجهودات في سبیل القیام بعملیات توضیح للمبادئ القانونیة 
والقواد الساریة المفعول من أجل تفعیلها بصورة أوسع والاستفادة في ذلك من مهدي تعد 
واسعة في مضمونها وقادرة على التكیف مع أوضاع جنینة وخصوصا العرقیة منها، فمثلا 

مقاتلین وغیر المقاتلین و الذي حقق تواجده في المجالین التعاهدي میدا التمییز بین ال
والعرفي بوفر فرصة كبیرة من أجل تكییف أحكامه مع التحدیات الجدیدة، لكن هذه المهمة 
تحتاج إلى توضیح فائوني و إسقاطات یمكن أن تقوم بها جهة مؤهلة كاللجنة الدولیة 

ة مثلما فعلت المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا للصلیب الأحمر و أحیانا جهة أضائیة مختص
 194الرابعة و السابقة عندما طورت تعریف المدنیین وفق المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف

بتفسیر جدید لمعیار الانتماء لیس على أساس روابط الجنسیة بل على أساس الولاء وروابط 
المكاسب الإنسانیة القائمة  جوهریة، مثل هذه الحالات قد تساعد في عملیة الحفاظ على

وتطویعها بشكل یجعلها قابلة للتطبیق علی حالات كثیرة من الممارسات الدولیة السائدة، 
  .حیث یوجد متسع كبیر لمثل هذه العملیات

التمییز بین المقتلین وغیر  مبدأدواعي مراجعة الفنون الدولي الإنساني لإعادة بث : ثانیا
 :المقاتلین

وبعض أوجه الغموض  القانونیةبعض الثغرات ى إجراء تعدیلات قانونیة علیجب العمل على 
التمییز  بدأمبالتي تعتري قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة تلك ذات العلاقة المباشرة 

من أجل توضیح  و غیر المقاتلین، والعدید من مواطن الضعف القانونیة هته المقاتلینبین 
  :ورها القانونيمعالمها وتعزیز مكانتها ود
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  بخصوص أي مراجعة شاملة للقانون الدولي الإنسانیة التأنيضرورة  -1 
من بین المفارقات التي تهدف إلیها قواعد القانون الدولي الإنساني في من جهة، عملیة نقل 
بعض القواعد العرفیة إلى القانون الدولي الإنساني التعاهدي عن طریق العمل على تقنینها، 

جهة أخرى، العمل على نقل القواعد الاتفاقیة للقانون الدولي الإنساني إلى مرتبة القانون ومن 
الدولي الإنساني العرفي، فالعملیة الأولى تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي یمكن أن 

، إضافة إلى رغبة الاستفادة من 1یطرحها العرف الدولي من حیث الغموض أو العمومیة
لقانون التعاهدي، والعملیة الثانیة تهدف إلى مواجهة كل الدول بالقواعد الضمانات المكفولة ل

الإنسانیة في تلك الدول التي تعد شعر أطراف في المعاهدات الدولیة والتي تتهرب من 
التوقیع أو التصدیق على مثل هذا المعاهدات ، وقد لا یحتاج القانون الدولي الإنساني على 

 1949راجعة عامة وشاملة على غرار المحطتین الهاستین سنة الأقل في المرحلة الحالیة م
لأن الكثیر یرى بعدم جدوى مثل هذا التحرك الموسع في  في حیاة هذا القانون، 1977و 

إیف ساندوز عندما "الإطار القانوني للقانون الدولي الإنساني، وفي ذلك كان بلیغا رأي الفقیه 
الإنساني ستكون بدون شك مهمة طویلة، ومكلفة  آن مراجعة عامة للقانون الدولي:  كرذن

ومحفوفة بالمخاطر، وربما تحدث قلیلا من التحسینات المفیدة في بعض المجالات، إلا أنه 
یحتمل بنفس الدرجة أن تزود بعض الدول بعذر للتراجع بشأن قضایا حیویة كانت قد قبلت 

  2..بها من قبل
زئیة اللازمة في مواطن الشفرات والغموض ضرورة إجراء التوضیحات والتعدیلات الج -2

  القانونیة
لا یوجد أحیانا مفر من عملیة تعدیل تهدف إلى تغطیة تقص قانوني حد في بعض 

الدول على الوفاء  دقد یساع قانونيالمجالات کو ضرورة وجود توضیح تقنیني ترفع غموض 
اجلة وعلى درجة كبیرة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني و بخصوص أي مستل ع

ي، لو طرحنا مشكلة الأسلحة النوویة مثلا فإن نمن الأهمیة د تقتضي هذا التحرك التقنی
الحدیث یجري عن مهدی فتوئیة عامة قد لا یتاح لأي كان تطبیقها في وضع عجزت حتى 

                                                           
  .84، صمرجع سابق، بسیونيمحمود شریف - 1
  .463، صقبن الدولي الإنسانیة المرجع الساها حارسا التعاو فتالدولیة الصلیب الأحمر بص اللجنة، ایف ساندوز - 2
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على الفصل في هذا الموضوع و الحكم فیه حكما قطعا، ولو طرحنا  محكمة العدل الدولیة
كلة الحرب الجویة والغارات التي توجه من الجو نجد عدد كبیر من القوات التي تحظر مش

قصف أعوان بذاتها لكن هذا لا یعني عن نتظیم مباشر وصریح لمقتضیات الحرب الجویة 
التمییز بین المقاتلین وغیر  مبدأبین القواعد والأوضاع  القانونیة بدقة ویضبطها وفق 

المقاتلین، وفي ذلك، یجب أن یكون الضابط الوحید في دواعي أي مراجعة محتملة هو 
  .مصلحة ضحایا النزاعات المسلحة
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: خلاصة الفصل   

في خاتمة هذا الفصل نستخلص أن مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین ظهر إلى 
القرن الثامن عشرة، وذلك تحدیدا عندما أرسى الفقیه جون جاك روسو الوجود في أواخر 

العقد الاجتماعي، واستقر هذا المبدأ كقاعدة "الأساس الفلسفي لهذا المبدأ في كتابه الشهیر 
عرفیة في القانون الدولي، وبعدها تم تقنینه في معاهدة دولیة آمرة بموجب اتفاقیات جنیف 

تم من خلالها تحدید فئات المدنیین والمقاتلین، كما كرست ، بحیث 1949 الأربعة لعام
الإتفاقیة الرابعة حمایة المدنیین خلال النزاعات المسلحة، وقد أكد البروتوكول الإضافي 

منه،  48على قاعدة التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین في المادة  1977الأول لعام 
الحمایة المدنیین من الأخطار الناجمة عن العملیات  وقد اعتبر مبدأ التمییز كضمانة أساسیة

العدائیة، بحیث یستوجب على أطراف النزاع التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین والتمییز 
بین الأهداف المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم توجه العملیات العدائیة ضد المقاتلین 

  .والأهداف العسكریة فقط
مییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین ضمن البروتوكول الإضافي الثاني لعام تم تجسید مبدأ الت

جنیف الأربعة، وقام القانون الدولي  ، وذلك لتوفیر الحمایة التي تقدمها اتفاقیات1977
نشر  تعمیمالإنساني وإلزام القوات النظامیة وغیر النظامیة باحترام هذا المبدأ من خلال 

  .على جمیع الفئات العسكریة والمدنیة القانون الدولي الإنساني



 

 

 

 

 

  
-   
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  خاتمةال

أن هناك تكریس فعلي لمبدأ التمییز بین لنا  وبعد دراستنا لموضوع بحثنا تبین وختاما    
ن وغیر المقاتلین خلال النزاعات المسلحة ویظهر ذلك من خلال الإتفاقیات الدولیة تلیالمقا

، وبالرغم من أن 1977كاتفاقیات جنیف الأربعة ، والبروتوكول الإضافي الثاني لها لعام 
هذه النصوص الدولیة تلزم أطراف النزاع بالالتزام بهذا المبدأ، إلا أنه بالرجوع إلى تكریسه أو 

ه في الممارسة الواقعیة نلاحظ صعوبة في إعمال هذا المبدأ، والدلیل على ذلك متى تجسید
بما فیها  الإنسانأن استقرار النزاعات المسلحة حالیا قد أثبت تزایدا في انتهاكات حقوق 

ي للمدنیین في هذه النزاعات، إذ أصبح السكان المدنیین والأعیان المدنیة حشالإیذاء الو 
دو للإنتقام ویل أصبحوا ضحایا للأعمال الوحشیة ولعل أبسط مثال على أهدافا یستهدفها الع

ذلك ما یحدث حالیا في فلسطین المحتلة جراء المجازر والجرائم التي یقوم بها الإسرائیلیین 
ضد المدنیین الأبریاء، فكل یوم تنشر وسائل الإعلام عن قتل الأطفال والنساء ومعاملتهم 

 .معاملة وحشیة
التمییز في القانون الدولي  مبدأ معاییرومن أهم النتائج المستخلصة من دراسة موضوع 

  : الانساني 
لم تعط  1977، وبروتوكولیها الإضافیین لعام 1949أن اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة  -

تعریفا دقیقا المصطلح المدنیین، كما أنها لم تقدم تعریفا لمصطلح المقاتلین، فقد استعملت 
محددة، بحیث لیس فیها ضابطا یمكن أن یمیز بین المدنیین  ریاظا غامضة وغألف

والمقاتلین، وانعدام التعاریف الواضحة والحقیقة في نصوص هذه الإتفاقیات یؤدي في 
 . كثیر من الأحیان إلى استهداف غیر المقاتلین ویقل من إمكانیة حمایتهم

شكل كبیر یشكل صعوبة في احترام مینا كما أن تزاید النزاعات المسلحة غیر الدولیة ب -
التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، نظرا لضعف وقصور التنظیم الدولي لهذه النزاعات 
مقارنة مع أحكام القانون الدولي الإنساني المتطبقة في النزاعات المسلحة الدولیة الأمر 

بحیث المادة الثالثة المشتركة الذي ینعكس على حمایة المقرر للمدنیین والأعیان المدنیة، 
أغلبیة فالثاني لیسا كافیین التنظیم النزاعات المسلحة غیر الدولیة،  والبروتوكول الإضافي

 .اعات المسلحة الدولیة فقط ز الاتفاقیات موجهة لتنظیم الن
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انتشار ظاهرة تجنید الأطفال في كثیر من النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وهنا الأمر   -
ر مزدوج على مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، فمن جهة، یصبح هؤلاء له تأثی

الأطفال الجنود أهدافا مشروعة یمكن مهاجمتها رغم أن الأصل فیهم من فئات المنتمین 
التي تحتاج إلى حمایة خاصة، ومن جهة أخرى فإن صغر سن هؤلاء الجنود سیمنعهم 

مشروع أثناء الحرب، ولن یكون مبدأ التمییز في من التمیز بین ما هو مشروع وغیر 
 .أذهانهم

انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتجاوز الأهداف العسكریة ولا تمیز بین المدنیین  -
والمقانطین، نظرا إلى أن معظم الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحظر وتقیید استعمال 

نزاعات المسلحة غیر الدولیة الأسلحة تشمل النزاعات المسلحة الدولیة فقط، وتظل ال
الأسلحة النوویة، والأسلحة الكیمیائیة، : خارجة عن نطاق تطبیقها، ومن بین هذه الأسلحة

والأسلحة العشوائیة بما فیها الغازات الخانقة، بحیث لا یمكن توجیهها بیقین تام على نحو 
 .یند آثارها لتشمل الأهداف المدنیة وغیر المقاتلتهدف عسكري محدد، فتم

الإتجار غیر المشروع للسلاح خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فغیر المقال  -
 الذي یملك السلاح حتى وإن لم یستعمله فعلا قد یصبح هدفا یجب مهاجمته

عدم احترام مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین من طرف الدول المتحاریة، من  -
ین بدون حجة، وترعها بحجة الضرورة العسكریة مما خلال تعمدها بقصف مواقع المدنی

 للخطر المدنیینیعرض بعض الأشخاص 
إعطاء أهمیة لنشر قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، مما یحد من عالمیة هنا عدم  -

  .القانون
قدم من استنتاجات، تورد فیما یلي بعض الإقتراحات والتوصیات التي یمكن توبناءا على ما

ین وغیر المقاتلین بشكل خاص، لمبدأ التمییز بین المقاتمعاییر ها أن تعزز فعالیة من شأن
  .واحترام القانون الدولي بشكل عام
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  :الاقتراحات والتوصیات
أثناء  للمدنیینیجب العمل على إعادة صیاغة الإتفاقیات الدولیة التي تكفل حمایة  -

النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة، وینبغي مراعاة استخدام ألفاظ واضحة ودقیقة 
لوضع تعریف المدنین والمقالین بشكل واضح ودقیق، وأن یتم تضمین هذه الإتفاقیات 

 .بجزاءات فعالة، وذلك من أجل احترامها وضمان عدم مخالفتها
دولیة وتطویر أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لابد من تنظیم النزاعات المسلحة غیر ال -

، وذلك بتضمینه النص یحث على توفیر حمایة للمدنیین والأعیان المدنیة 1977العام 
مع محاولة تفادي أوجه القصور التي اعترته، والتشدید على أطراف النزاعات المسلحة 

مقاتلین، باعتباره قاعدة الداخلیة بضرورة مراعاة مبدأ التمییز بین المقاتلین ومحور ال
 .قانونیة ملزمة وضرورة إلزامها باحترامه

حظر تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة، ویكون ذلك بوضع نصوص قانونیة تمنع أي  -
 .تجنید للأطفال بغض النظر عن سنهم

ینبغي وضع اتفاقیة دولیة لمنع إنتاج وامتلاك الأسلحة التي تشكل خطر على فئة  -
وغیر المقاتلین، ولابد من تحدید المسؤولیات بخصوص استخدام هذه الأسلحة، المدنیین 

 لكي لا تبقى الدول دون مسالة عن أخطار هذه الأسلحة
یجب تغلیب المبادئ الإنسانیة على مبدأ الضرورة الحربیة في إدارة العملیات الحربیة  -

اقیات جنیف علیها في اتف وذلك بوضع معاییر تضبط الضرورة العسكریة المنصوص
 ء1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1949الأربعة 

یجب تعمیم نشر القانون الدولي الإنساني على جمیع الفئات المدنیة والعسكریة، وذلك  -
لخلق ثقافة الوعي بالقانون الدولي  العادیینبإدماجه في برنامج التدریب العسكري والأفراد 

  .الإنساني



 

 

 

 

 

  
-   
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    :قائمة المراجع والمصادر
I-باللغة العربیة: 

  القران الكریم : أولا
 الكتب: ثانیا

، النزاعات الدولیة المسلحة ابان المدنیةو الأعیان  المدنیینحمایة السكان الخیر أحمد عطیة،  أبو )1
  .القاهرة، د س ن، دار النهضة العربیة 1دراسة مقارنة بالشریعة الاسلامیة، ط

  .1983،القاهرة،دار الفكر العربي،حقوق الإنسان بین القران والإعلان العالمياحمد حافظ نجم، )2
  .2010، دار الأكادیمیة، الجزائر، دراسات في القانون الدولي الإنسانيأحمد سي علي،  )3
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  .2013المعمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
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